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:هداءالإ  
وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين<<:أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال فیهما سبحانه وتعالى

"أمي وأبي الحبیبین">>إحسانا  

من تعب من أجلي ولا یزال یتعب إلى أطیب شخص عرفته في حیاتي، إلى الرجل العظیم الذي أحاطني  إلى

بالحب والرعایة وبذل الكثیر من أجلي، إلى من رباني وأحسن تربیتي، إلى من یحترق صمتا لینیر لي طریق 

"...البر والأمان

"أبي العزیز

إلى التي أدین لها بوجودي إلى الصدر الحنون والحضن الدافئ، إلى التي حملتني وهنا على وهن ومنحتني كل 

"...الحب والحنان، إلى أقرب شریان إلى قلبي، إلى من تفتحت عیناي علیها

"أمي الغالیة 

، راشدة، أصالة، فرح، ناصر، زیاد:إلى من ترعرعت معهم وتقاسمت معهم حلو الحیاة ومرّها، إخوتي وأخواتي

وصال والكتكوتة الصغیرة 

، وإلى عائلتها الكریمة "رحالي كریمة "إلى من تقاسمت معها عناء وتعب هذه المذكرة الصدیقة المخلصة 

"رحالي وردة "وأخصّ بالذكر 

تي رافقتني ال "عائشة مادي"، وإلى خالتي "لعطالةعصام "إلى من شاركني حلو الجهد ومره شریكي بالحیاة 

منذ بدایة المشوار إلى نهایته لها مني تحیة خالصة، إلى أمینة وكریمة

أمیرة، زینب، یمینة، فوزیة، سمیة:إلى من تقاسمت معهم حلو الأیام الجامعیة ومرّها

.إلى كل من عرف عواطف وأحبّها لكم مني كل التحیة والإخلاص



 شكر وتقدير
.152/ البقرة>>فـاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون  <<:قال تعالى

ومن لا یشكر االله لا یشكر العبد، ومن لا یعترف بأفضال الناس علیه یكون ناكرا للجمیل، فالحمد الله الذي هدانا 

.وأوقد فینا شعلة العلم، وزرع في نفوسنا حب الاجتهاد والمثابرة والنجاح

واعترافا بكلّ ما قدّمه لي من توجیهات ونصائح أتقدّم بجزیل الشكر والتقدیر إلى الأستاذ الفاضل والمحترم 

لقبوله الإشراف على هذا العمل المتواضع وعلى تشجیعه وتحفیزه لي وعلى كل توجیهاته "بن بوزید لخضر"

.السدیدة

".بوطارفة الصادق "وأخص بالذكر كما أتقدّم بالشكر الجزیل إلى كل أساتذة قسم التاریخ 

والجامعة الإسلامیة الأمیر عبد -2-وأیضا أتقدّم بالشكر إلى عمال مكتبة التاریخ بجامعة عبد الحمید مهري

.القادر بقسنطینة

.وإلى كل من قدّم لي ید المساعدة ولو بكلمة طیبة





:مقدمة

أ 

المقاومة الثقافیة  إطاروذلك في  القدم بحضارتها العریقة المتنوعة والمتعددةمدینة قسنطینة منذ عرفت

والعلماء ورمزا للحضارة والرقي،معقلا للعلمبذلكأصبحتفالكبرى بمؤسساتها الدینیة والثقافیة لعنایتها ،التعلیمیة

هاته المؤسسات خصصنا في الذكر المساجد الشائعة والمتعارف علیها في هاته المدینة باعتبار وفي حدیثنا عن 

، ومن المعروف أنهویة المدینة بصفة خاصة والجزائر بصفة عامةكانت تمس )المساجد(أن هاته الأخیرة 

على السیادة باعتباره مؤسسة التي تحافظ ز الهویة، و مثالا للمقاومة الثقافیة ورمزا من رمو كان ولا یزال المسجد 

لهام للعلماء والدارسین إ رمصد،المدینة والحضارة والتاریخوهذا ما حاولنا إسقاطه على قسنطینةدینیة تعلیمیة

وجود فك رموزها العدیدة والمتنوعة، وباعتبار أن المساجد هي تراث مادي وأكبر دلیل على في بها رغبة منهم 

حضارة لمنطقة معینة والعمارة الإسلامیة بصفة عامة وتسجل لنا تاریخ معین وتعطینا صورة صادقة عن 

لمها وثقافتها حاضرة في كل زمان ومكان بعال المعلقةالأصالة والتفنن وكذا كان الحال بالنسبة لمدینة الجسور 

.وتاریخها ومعالمها

مساجد قسنطینة، وذلك لإعطاء صورة خاصة عن وبعد هذا الطرح حاولت تخصیص دراستي حول

التاریخ هم ولكي یبقوا شاهدا علیهم وعلى انجازاتهم ولكي یدونوا فيبه، ا ومؤسسیها والدور الذي قامتعمارته

ولدراسة هذا الموضوع وجب علینا الإجابة على بها والعلماء الذین تخرجوا منها،وأئمة هاته المساجد والمدرسون

في عهد هو الدور الذي قامت به مساجد قسنطینة في الحفاظ على هویة المدینة ما:ي وهوتساؤل رئیس

أن  لا شكقبل الإجابة على هذا التساؤل و ؟  ) 1940- 1837(دة بین تفي الفترة الممالاستعمار الفرنسي

:منا لإجابةهناك أسئلة أخرى تحتاج

جسدته المدارس وما الدور الذيالتعلیم كانت حالةط العلمي بقسنطینة وكیف ما مدى ازدهار النشا-

  ؟بالمدینةوالمساجد 

التي ساهمت في الحفاظ على الهویة الثقافیة لقسنطینة؟ما هي أهم المساجد -

 ؟ذكرها بهاته المساجدارتبطهي أبرز الشخصیات التي ما-

وفاة المدینة ونشط فیها دور المساجد وبوقد وقع اختیاري على هاته الفترة بالذات لكونها أهم فترة مرت بها 

.تهاون عمل المساجد وقل جهد العلماء فیهاالعلامة عبد الحمید بن بادیس



:مقدمة

ب 

تناولت فیه التعریف بقسنطینة مدخل:بتقسیم خطة الدراسة كالتاليعلى هذه التساؤلات قمت وللإجابة 

من خلال عرض موقعها جغرافیا ومحیطها الطبیعي للتعرف أكثر عن المنطقة وإدراك الموقع الاستراتیجي لها، 

، إضافة لألسنة في مختلف عصورهاعلیها االذي جعلها فریدة من نوعها والتطرق لأهم التسمیات التي تداولت

مبرزة في ذلك ،ة وأهم العناصر التي جعلتها تسمى بمدینة الجسور المعلقةلى الوقوف على أهم معالمها الأثریإ

.ما قاله فیها الأدباء والرحالة الفرنسیین والذین أعطوها الألویة في الوصف على غرار المدن الجزائریة الأخرى

ي أواخر الثقافللوضعفیه حاولت التطرق بالوضع الثقافي بمدینة قسنطینة أما فصلي الأول فكان معنون 

ى ، إضافة إل"أحمد باي"و" صالح باي"على فترة حكم والوقوف خاصة  1830لى إ 1771العهد العثماني من 

وذلك لعرض حالة التعلیم على وجه  1940الى1837اة الاحتلال الفرنسي من للمدینة غدالوضع التعلیمي

حركة ومن ناحیة أخرى تناولتفرنسیین،بعد مجيء الالخصوص والوضع الذي ألت إلیه المؤسسات التعلیمیة

الهام لهما، نموذج للمدرسة الكتانیة ومدرسة سیدي لخضر نتیجة الدور علیم بالمدارس القسنطینیة واتخذتالت

خاتمین فصلنا بالدور الثقافي والتعلیمي إضافة إلى الارتباط الوثیق لهما بمسجد سیدي لخضر والمسجد الكتاني 

.قها على مساجد قسنطینةن تطبیللمساجد محاولی

نماذج منها على حسب لرنا تیااخ وقع من هاته المساجد وقدفي حین تناولت في الفصل الثاني بعضا

جامع سیدي لخضر –جامع سوق الغزل _الجامع الكبیر"الدور الذي قدمته طوال القرون الفارطة والسنین الغابرة 

المساجد لى مواقع هذه عن باقي المساجد، وذلك بالتعرض إبسیطةمع تقدیم لمحة "جامع سیدي الكتاني _

.ق لأهم التغیرات التي طرأت علیهاومؤسسیها وهیكلتها والتطر 

الشیخ عبد القادر " في الذكرفخصصت لعلماء مساجد قسنطینة نماذج أما في الفصل الأخیر فقد تناولت

"لى العلامة الشیخ عبد الحمید بن بادیس ضافة إن موهوب إولود بالمجاوي والشیخ صالح بن مهنا والشیخ الم

.لى أهم شیوخهم وتلامذتهمإضافة إسنطینة وتولیهم للتدریس بمساجدها، هم وتعلیمهم بقلعارضین بذلك أهم أعما

دراسة (حروش مفیدة، أطلس المعالم الإسلامیة بمنطقة قسنطینة :وقد سبقني لدراسة هذا الموضوع

وأثناء ،)دراسة عمرانیة أثریة(العثمانيمدینة قسنطینة خلال العهد:دحدوحعبد القادرإلى إضافة )تاریخیة أثریة

فقط أي التركیز فقط من زاویة أثریة  هاالموضوع فیتم معالجةقد  وجدت أنه إطلاعي على جملة هاته الدراسات 

إضافة إلى الإحاطة بموضوعي في ذلك الدور التاریخي العلمي لهاته المساجد، غافلین على الجانب المعماري 



:مقدمة

ج 

وتقدیم هاته ریخي لها راء الجانب التابة في التاریخ إثفحاولت كطالبصفة عامة فهو جزء فقط من هاته الدراسات، 

مساجد قسنطینةدور عن عطاء لمحة إالدراسة من منظور أخر وزاویة مغایرة للطرح الذي درس، محاولة بذلك 

المساجد فمنهم من أهمل من قبل الأقلام  هذه مدرسیي، والوقوف على أهم في الحفاظ على الهویة الجزائریة

.الجزائریة

مثل عمود الأمة العربیة أن ت ادورهبوتكمن أهمیة الموضوع في كون المسجد مؤسسة دینیة حاولت

یعد دور هذه واقعا حتمیا نعیشه في ضل حاضرنا، فلم تصار فعبر الأجیال  اسلامیة وتطور مفهومهالإ

إضافة إلى كون هذا تربیة وتعلیم وتثقیف، منأداء الصلوات بل تطور إلى كلروتینیا یتجسد فقط في المؤسسة

، ونزید عن هذا حتلالهااد تعیشه في مدینة قسنطینة في ضل یعطینا فكرة عن ما كانت هاته المساجالموضوع 

علاء كلمة واحدة مفادها ا أكبر العلماء الذین عملوا على إجدرانهبین أن هذه المساجد تبنتهي أهمیة أخرى و 

.في المدینةمحاربة كل أنواع العنصریة والتضلیل ومحو الهویة التي اعتمدتها السلطات الاستعماریة الفرنسیة 

:من أسباب موضوعیةختیار هذا الموضوعومما دفعني وشدني لا

.التعرف على الدور الذي قامت به المساجد في مدینة قسنطینة لتدون التاریخ القسنطیني-

.التطرق للمساجد من زاویة التعریف بالهویة الجزائریة-

.محاولة التعریف بالمساجد والوقوف على بعض التفاصیل المجهولة من تاریخها وتاریخ نشأتها ومؤسسیها-

.في المدینة والناشئة من رحم مساجدهاة الوقوف على أهم الشخصیات الفاعل-

:فكان من بینهاالذاتیةأما 

إضافة إلى إعجابي بالمدینة ،لى مدینة الحضارة والعلمب مختلف عما درس من قبل والتطرق إبراز جانإ-

.البادسیة أرض العلامة الشیخ عبد الحمید بن بادیس

لنابض لكل فرد جزائري ومحاولة الوطنیة التي تعتبر القلب ایمس الهویة تناول الموضوع من جانب تاریخي -

.الكبرى لهاته المساجد والنهوض بها فهي رمز علم ودین ومقوما من مقومات الدولةالأهمیة إعطاء مني

على والتعرف ،وحده جذبني لدراسة هذا الموضوعیمس الشخصیة الجزائریة المسجد عنصر أساسي عتبارا-

مدینة وضاع التي كانت تعیشها خلال محنة الاستعمار وفي ضل الأاستطاع أن یقدمه هذا المسجد ما

  .ذاكنآقسنطینة 



:مقدمة
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لیه ورسم صورة على معقل شیوخ تعرف عن قرب على الحال الذي آلت إوالالرغبة في زیارة هاته المساجد -

.بهاوجب على التاریخ عدم نسیانهم وتدوین أثارهم والاحتفاظ  نالمدینة الكبار وعلمائها الذی

تسلیط الضوء على مساجد :وإعطائه الحیز الأكبر من الدراسة هووكان أهم هدف حاولت التركیز علیه

مدینة قسنطینة التي دونت التاریخ القسنطیني وصنعت الحدث بعمارتها الفریدة مع إبراز النقاط التي حاول فیها 

لغایة  معلماء مدینة قسنطینة الإبقاء على تعالیم الدین الإسلامي واستحضار أثار أسلافهم في دروسهم وخطبه

.مفادها الحفاظ على كل ما تحمله الهویة الوطنیة من معنى

بذلك المنهج أعالجه وفق منهج بحث معین فحددتن طبیعة الموضوع المتداول یتطلب مني أنإ و       

نظریة في الطرح إعطاء دراسة وني حاولتالقائم على الوصف والتحلیل والمقارنة فتجسد التاریخ بكالتاریخي

على الجانب التاریخيفي ذلك المساجد والتعرض لتاریخها وأهم علمائها ومؤسسیها مركزین الكرونولوجي لهذه

لقیام بدراسة میدانیه لبعض منها، احاولت المساجد دراسة أثریة لهذه ما الوصف فبكون الموضوع یتطلب، أأكثر

وضیح الصورة أكثر والاستعانة بدراسات أثریة لتوالتعرف على الحال التي ألت إلیهوذلك من خلال زیارتها

وتقدیم بعض صورة عما كانت تعیشه إعطاءبه أما في ما یخص التحلیل فقد حاولت،ووصفها جغرافیا

تجسدت فعلیا بین فقد  المقارنةبها مساجد قسنطینة، في حینات التي مرت حطالمالتوضیحات في عرض أهم

.وبعدهالاحتلالیشه هاته المدینة قبیل الوضع الثقافي التعلیمي الذي كانت تع

:المعرفيزادي بها وقد كانت أهم المصادر والمراجع التي استقیت منها معلوماتي وأثرت 

كنت قد استفدت منهما في الدراسات الأثریة ،قسنطینة الأثریةالمساجد والزوایا في مدینة :غربيكمالكتاب ل-

.للمساجد المتواجدة بالمدینة

المتضمن لتاریخ "والحاضرأم الحواضر في الماضي"كتاب علي بن شعیب محمد المهدي الحامل لعنوان -

حد  إلىوقد أفادني هذا الأخیر في دراسة جل المساجد والتعریف بها من خلال تصنیفها بین الباقیة قسنطینة،

.الاحتلال الفرنسي وتحدید الفترة التي قامت فیهاالیوم والمندثرة ب

أن والذي استطاع )8، 7، 5، 3، 1ج(بأجزائه"تاریخ الجزائر الثقافي"أبو القاسم سعد الله :ولا ننسى أیضا كتاب

علماء المشار لبعض الإضافة إلى ذكره،یصور لي لمحة عن الواقع الثقافي الذي عاشته قسنطینة في تلك الفترة



:مقدمة
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شدني في ذكر هذه المراجع هو إغفال جوانب كثیرة من موضوع دراستي فیها والاكتفاء بذكرها فقط وما،إلیهم

.الب أثري بعید عن التاریخوضعها في قأو  سطحیا والإشارة إلیها دون التعمق أكثر فیها

عند تعرضي لدراسة هذا الموضوع واجهتني  جملة من الصعوبات كان على رأسها قلة المصادر التي تخص و   

في النطاق كما قلنا سابقا، فجل الدراسات المتحصل علیها كانتدراسة وذلك من الناحیة التعلیمیةالمساجد في ال

الأثري فلم أعثر على دراسة وقفت على المساجد وطرق تعلیمها والبرنامج الذي كانت تدرس به حتى في 

خاصة وأن المساجد كانت تمس الهویة في بلادنا ووجب علینا ،جامعاتها لم أجد دراسة تحدثت عن هذا الجانب

واجهت عرقلة في التقاط صور للمساجد من وصعوبة التنقل كثیرا لمدینة قسنطینة كما ،تخصیصها بالدراسة

إضافة إلى ندرة المصادر تلقیت الرفض من الجهات المختصة،تلك التي وجدتها في حالة ترمیم فالداخل خاصة

.صعب علي ترجمتهاوالتي باللغة العربیة فجلها باللغة الفرنسیة
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، موقعها ءمدینة الجسور المعلقة ونافذة العلوم ومستوطن العلماو قسنطینة عاصمة الشرق الجزائري 

شرقا، 7,35شمالا وخط 36,23طول الواقعة فلكیّا على خط یكشف إستراتجیتها فهي إحدى ولایات الجزائر

فهي واقعة في الشمال الشرقي للبلاد تحدها جغرافیاأمّا ،ق الجزائريوبهذا تكون قد احتلّت رقعة ممیّزة في الشر 

موقعها و  )1(،ولایة قالمة شرقا وولایة میلة غربا، أمّا سكیكدة فمن الناحیة الشمالیة، وفي الجنوب ولایة أم البواقي

یرتكز في أساسه على الانحناء الإلتوائي هلیجيارج یرتفع في الشمال الغربي، وهو على شكل مدالجغرافي جاء 

مستقیما وعلى مسافة یقدر طولها بخمسمائة متر على یكونالكبیر المتجه نحو الجنوب الغربي في خط یكاد

كلم  431كلم عن الحدود الشرقیة الجزائریة التونسیة وحوالي 245وتبعد المدینة بمسافة )2(،هذا الانحناء الكبیر

موقعها متمیز حیث ونعود ونقول أن كلم عن سكیكدة، 89بسكرة جنوبا وكلم عن  235عن العاصمة غربا و

زائري الذي وهي تتوسط إقلیم الشرق الج، راف تحیط بها الانحدارات والجروفتتربع على صخرة مترامیة الأط

الجزائریة مساحة وسكانا والأكثر نشاطا اقتصادیا، و تتمیز بكونها تعطي منظرا فریدا قالیمیعتبر من أكبر الأ

)3(.یستحیل أن یوجد مثله عبر العالم

ونجد محیطة بثلاثة أرباعها، وتكاد تكون هذه الصخور فوق صخور وعرة هاتواجدإضافة إلى كل هذا 

كما تغلب علیها الصخور )4(،أقدام 3وعمقه قدما 150في سفح هذه الصخور یسیل نهر عرضه حوالي أنه 

الكلسیّة نتیجة مرورها بعدة أطوار جیولوجیة قبل أن تأخذ شكلها الحالي، كما یدلّ تواجد الصلصال الرملیّة 

أنّها مدینة عریقة وبهذا یمكن القول)5(،سنة150والأحجار على أنّ البحر كان یغطي شمال البلاد منذ حوالي 

بالدرجة الأولى على المستوى التجاري وذلك في تجسدت وهاته المكانة،الفعالةخ نتیجة مكانتها یشهد لها التاری

)6(.الشرق والغربتربط بینسوقا كبیرة واعتبرتر لمختلف الطرق التجاریةنقطة عبو كونها مثلت

"قائلاوصفها "البكري"ونجد أن  یعرف أحصن هي مدینة أولیة كبیرة أهلة ذات حصانة ومناعة ولیس :

-، تخرج من عیون تعرف بعیون أشقارم تجري فیها السفن وقد أحاطت بهامنها وهي على ثلاث أنهار عضا

وتقع هذه الأنهار في خندق بعید القعر متناهي البعد، وقد عقد في أسفله قنطرة على أربع حنایا -تفسیره السود

، مذكرة لنیل )دراسة میدانیة للمنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة(واقعها ومتطلبات تخطیطهاالسكنیة الحضریة بمدینة قسنطینة المجمعات :قماس زینب)1(

.44، ص2006–2005ضري، جامعة منتوري قسنطینة، شهادة الماجستیر في علم الاجتماع الح
.8، ص)م1978/ه1398(، 61-56، ع19، مج، مجلة الأصالةوصف مدینة قسنطینة:ناصر الدین سعیدوني)2(
.14، ص1984،)د ب(المؤسسة الوطنیة للكتاب، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،)دراسة في جغرافیة العمران(طینة مدینة قسن:محمد الهادي عروق)3(
.27، ص2007و، وزارة الثقافة، الجزائر، أبو العید دود:، تر)1837-1832(قسنطینة أیام أحمد باي :فندلین شلوصر)4(
ي، جامعة منتوري قسنطینة، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الشعب)دراسة إحصائیة تحلیلیة(لغاز الشعبیة في مدینة قسنطینة الأ: رتیبة حمود)5(

.27، ص2005–2004
.7، ص2005،قسنطینةح باي، منشورات میدیا بلیس،قسنطینة في عهد صال:فاطمة الزهراء قشي)6(
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،ث حنایا ثم بني فوقهن بیت یساوي حافتي الخندقثم بني علیها قنطرة ثانیة على الأولى قنطرة ثالثة من ثلا

)1(...."فیعبر علیه إلى المدینة ویظهر الماء في قعر هذا الوادي من هذا البیت كالكوب الصغیر لعمقه وبعده 

"...الذي تحدث عنها في رحلته وقال"العبدري"إضافة إلى  فما وصلنا إلى البلد الذي نشفت الخطوب :

ر أن تكون له معینة بلد الوضع العجیب و الموضع الخطیب، مدینة قسنطینة خیر االله صدعها معینة وأبت الأقدا

وبها ...وكفاها ذوائب الدرهم ما واصل فرعها، وهي مدینة عجیبة حصینة غیر أنّها لخطوب الزمان مستكینة

ف إتقانه ویفوت و للأوّل آثار عجیبة حصینة ومبان متقنة الوضع غریبة وأكثرها من حجر منحوت یعجز الوص

)2(."...قد دار بها واد شدید الوعر بعید القعر، كما یحیط بها السور بالمعصم ومنعها كما یمنع النوق المعصم

أیضا أنّ قسنطینة بضخامة حجمها تستطیع ضم ثمانیة ألاف "حسن الوزان" هذكر ونزید عن هذا ما

مد أح"وفي هذا الصدد قال أیضا في وصفها )3(،كانون ولها موارد كثیرة وهي متحضرة وملیئة بالدور الجمیلة

هي أمّ المدن من الناحیة الشرقیة ومركز الإدارة والتجارة والثقافة وهي أبدع مدن القطر ")4(":توفیق المدني

 لىوزیادة ع)5("الجزائري من حیث الموقع الطبیعي، فهي مدینة مبنیة على جسر في صخرة بینهما وادي الرمال

في  1890الذي زارها سنة "جي دوموباسان"أیضا الأدیب الشاعر فیها ذكرفقد " المدني"الأخیر  هذا ما قاله

"حیث قال"ausoleil"كتابة  طینة الغریبة، فكما الثعبان الحارس یجلس هذه قسنطینة المدینة الظاهرة، قسن:

تحت قدمیها وادي الرمال الخارق، نهر جهنّم الذي یصب في أعماق هوه حمراء، وكأنّ اللّهب الخالد أحرقه إنّه 

یجعل من المدینة جزیرة، هذا النهر الغیور والمدهش یحیطها بهوة مرعبة وملتویة بصخورها اللامعة 

)6(...."والغریبة

E("إمیل فالي"ویذهب أیضا  VALLET( ویقول" تقع مدینة قسنطینة بین التل والهضاب العلیا وبین :

وبهذا تعتبر أكبر وأوسع المناطق الزراعیة وأغناها وأكثر ،القبائل والسهول وتسیطر على إقلیم زراعة الحبوب

ون من أكبر الأقالیم الجزائریة قد أعطانا السبب الذي جعلها تك "فالي"وبهذا یكون )7(،"المناطق الأهلة بالسكان

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار )دراسة نموذجیة فنیة(في المنشات الدینیة بالشرق الجزائري في الفترة العثمانیة فن الزخرفة :كعرار سمیرة)1(

.16–15، ص2008-2007الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
.43، ص2011، وزیع، عین ملیلةتحاضرة قسنطینة، كرتا النومیدیّة و الرومانیة، دار الهدى للطباعة والنشر وال:منتهل مقروس جهیدة)2(
  .55ص، )د س(، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، ط2محمد حجي ومحمد الأخضر، ج:وصف إفریقیا، تر:حسن بن محمد الوزان)3(
.32-31، ص1984كتاب الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، :أحمد توفیق المدني)4(
بالصخرة ویعود تكوینه إلى نهایة الزمن الرابع في عصر البلایستوسین الحدیث، عندما بدأت المیاه تنحت الصخر الكلسي هو وادي یحیط :واد الرمال)5(

ذه الصورة هوتوسع الشقوق الموجودة فیه وتعمها، فكون الوادي سلسلة من الدهالیز تحولت إلى مخازن للمیاه التي عملت على كسر سقوف هذه الدهالیز وب

.28المرجع السابق، ص:نظر رتیبة حمیودی،الحاليتكون الأخدود
.167، ص2013، قسنطینة،، دار مداد یونیفارسیتي براس2، طمدینة قسنطینة في أدب الرحلات:بورایو عبد الحفیظ)6(
لمجتمع المغاربي الحدیث والمعاصر، جامعة منتوري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ امن خلال جریدة النجاحالمجتمع القسنطیني :عمار بوطبة)7(

 .24ص، 2010–2009قسنطینة، 
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وبهذا نجد أن مختلف أو ،إلیهاالجانب الزراعي من خلال الموقع الذي تربعت علیه فجعل السكان یتسابقون  في 

تي جل الكتاب العرب والفرنسیین قد أعطونا وصفا دقیقا عن المدینة من الناحیة الطبیعیة، والإستراتیجیة ال

امتلكتها منذ القدم والتي لازالت تحتفظ بها ونجد أن جل الرحالة المتحدث عنهم وحتى لا نقول كلهم قد أولوا 

.وصف الوادي الكبیر أي وادي الرمال في كتاباتهم والذي عرفت به المدینة منذ الأزل

على هاته ، وسنحاول الوقوفوذلك عبر تاریخها الطویلعدة تسمیات هاته المدینة امتلكت كما 

،)Cirta(سم سیرتا ا كان فمن بین أقدم هاته التسمیات، ل ماورد في بعض المصادر والمراجعالتسمیات من خلا

والمقصود به هو المدینة )كرتن crtn(ویقال عنه أنه اسم سامي الأصل وأنه تحریف للاسم الحقیقي الذي هو 

لأحمد ) 232ص (في كتاب الجزائر هذا مدینة قدیمة بناها الرومان وقد ورد كونها إلى إضافة)1(،أو القلعة

فات في اختلاوهنا نجد أن هناك)2(،دعى سیرتات كان اسم قسنطینة قدیماتوفیق المدني الذي ذكر أیضا أن 

 و من كلمة قصرمركبإسم هو الذي  ،أقرب هذه الآراء هي اسم قسنطینةحول أصل التسمیة لقسنطینة و  الأراء

ك بتعویض الصاد سینا والراء وذل، لمتغیر والتطور الزمني في الكلمةاجتمعت الكلمتان بحكم النطق احیث طینة 

راجع في الأصل إلى )قسنطینة(منهم أن الاسم المستقر المؤرخون خاصة الفرنسیینأیضا، ویرىنونا

)3(.الرومان

كمصطلح المتوارثة عند بعض المؤرخین حول تسمیة المدینةوهناك أیضا الكثیر من المصطلحات 

حیث اقتبست هذه التسمیة نسبة لشجرة في "تاریخ العدواني"في كتابه "العدواني"ذكره  الذي  هذا ،)قطنطینة(

وكان موضعها لا یسكن وقد كان جمیع أهل ، )قطنطینة(غصان تسمى بهذا الاسم أعلى الجبل كثیرة الأ

ه 810 ةالمتوفى سن"أحمد بن الخطیب "ونجد أیضا أنه أیام العلامة القنفذ القسنطیني )4(،یعبدونهاالنصارى 

:فیقول في رجزه"سراج المقات في علم الأوقات"ولو رجعنا إلى أرجوزة هذا العلامة ،"حصن طینة "كانت تسمى 

یعرف بابن قنفذ اشتهاره                   من حصن طینة تلك داره 

بفاس الكبرى من أرض المغرب              الرجز المهذب                   أتى بهذا 

إضافة إلى أنه أطلق علیها اسم )5(،"قسمطینة"قسم طینة )المغرب الأقصى(كما یسمیها المغاربة أیضا 

 م326إفریقیا سنة قدم قسطنطین إلى ثر ثورة دامیة، إخربها البربر وهو اسم كنعاني فینیقي وبعدما"سیرتا"اسم 

قسنطینة، عة منتوريالحیاة الأدبیة في قسنطینة خلال العهد العثماني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب الجزائري القدیم، جام:سعودي یمینة)1(

.12، ص2005-2006
.56السابق، صرجعالم:حسن بن محمد الوزان)2(
.9، ص1984، الجزائر، ئریة للمجلات والجرائد، المطبعة الجزار عمّا في مدینة قسنطینة من أخبارنفخ الأزها:سلیمان الصید)3(
  . 280ص ،)د س( ،بیروتأبو القاسم سعد االله، دار الغرب الإسلامي، :تعتحیخ العدواني، تقتار :العدواني محمد بن محمد)4(
.67، صمرجع السابقال: الحفیظعبدورایوب)5(
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، "بلدة الهواء وبلدة الهوى"سمه قسطنطینة، ونضیف أیضا أنّ العرب وصفها بتسمیات عدة اوشرع في ترمیمها ب

خیر الدین "الجزائر وخلیفة  يلاو  "حسن أغا"معنى الكلمتین في رسالة بعث بها إلى "عمر الوزان"وفسر سیدي 

"قالف "أشقر اللحیة ببلدة الهوى حسي ومعنوي، فهواءها الحسي لا یزید ولا ینقص في مرآة فالبلدة هذه المسماة :

أما في معجم )1(،"البصر وهواها المعنوي لا یزید وینمو حسب اللیالي والأیام كما هو مشاهد لكل ذي بصیرة

قسنطینة بضم أوله "فعرفها بقوله )قسنطینة(الذي أوقفنا على اسم ،الرومي البغدادي"لیاقوت الحموي"البلدان 

وهي قلعة كبیرة جدا ، قسنطینة الهواءعنهایقال كما مدینة وقلعة وتلقب ،ح ثانیه ثم نون وكسرة خفیفة فهاءوفت

)2(...".حصینة عالیة لا یصلها الطیر إلا بجهد وهي من حدود افریقیة مما یلي المغرب وحولها مزارع كثیرة 

من قسم التاریخ بجامعة قسنطینة أنه من "محمد الصغیر غانم"یرى الدكتور ،ورغم كل هذه التسمیات

في حین یرى أصحاب الفترة المعاصرة ،نه الأقدم في تاریخهالأ وذلكتسمیة المدینة باسم نومیدیا الأفضل

الشیخ "وذلك نسبة لرائد النهضة الجزائریة الإصلاحیة "البادسیة"والتاریخ المعاصر أنه یجب أن نطلق علیها اسم 

معالم هاته المدینة والتي لا یمكن أن ندرس تاریخها دون  إلىوعند العودة )3(،"العلامة عبد الحمید بن بادیس

من أكثر المدن الجزائریة التي شهدت تطورا معماریا وعمرانیا هائلا نتیجة المرور بهاته المعالم وذلك بإعتبارها

:اهتمام بایاتها وقادتها بالبناء والتشیید فقد ضمت جملة من الأحیاء القدیمة والحدیثة التكوین نذكر منها

ن الباب الجدید وباب یقع في الجهة الشمالیة الغربیة من المدینة، یمرّ به الطریق الرئیسي الرابط بی:حي القصبة

فقد قامت علیه جملة من المنشآت والسكنات للقادة ،القنطرة یضم جملة من الجوامع وهذا الحي له أهمیة كبیرة

)4(،، كما یعتبر من أكبر الأحیاء وحتى أكبر من قصبة الجزائر بمقدار النصف"صالح باي"العسكریین في فترة 

وجهاء ولیس فقط مقرا للجنود والعساكر في العهد العثماني ومن الجاهات نذكر عائلة لل هذا الحي مسكنا إذ كان

)5(."عائلة ابن كوجك علي"و "ابن حسین"

یتواجد في الجهة الجنوبیة الغربیة ومن الجنوب حي القصبة وشمالا باب الجدید ویتألّف من خمس :حي الطابیة

.صغیر المساحةوهو حومات، 

.15-14المرجع السابق، ص:سعودي یمینة)1(
.349، ص1995، دار صادر، بیروت،4، مج2، طمعجم البلدان:یاقوت الحموي)2(
.17_16، صالمرجع السابق:سعودي یمینة)3(
والدراسات الأثریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التراث ،)أثریة دراسة تاریخیة (ینة قسنطینة خلال العهد العثماني المسكن بمد:العیاشي هواري)4(

.24، ص2011-2010قسنطینة، جامعة منتوري
.164، ص2015قسنطینة، الجزائر،ا للطباعة والنشر والتوزیع،، نومیدی)محطات تاریخیة أثریة(قسنطینة :عبد القادر دحدوح)5(
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یقع في الزاویة الشمالیة الشرقیة وقد أخذ اسمه نسبة إلى القنطرة وهو ینحصر بین حي القصبة في :حي القنطرة

یعبره الطریق الرئیسي الذي یربط باب القنطرة بالأبواب )1(،الشمال الغربي وحي باب الجابیة في الجنوب الشرقي

)2(...الأخرى ممّا یجعله یكتسب حركة ونشاط دائمین یضمّ عدّة مرافق كالمسجد والزاویة والأسواق

من أكبر الأحیاء مساحة وكثافة سكانیة ویمتد من باب الوادي ثم یسیر مع السور لیجتاز باب :حي الجابیة

)3(.راشد ومنه إلى غایة الشط ثم یدخل إلى مركز المدینةالجابیة إلى سیدي 

وسوق الغزل، وقد كانت هذه سوق الجزارین، سوق الحدادین:ومن الأسواق التي وجدت أیضا بقسنطینة نذكر

، القصاعین، التجارین، )5(والرقاقین)4(الأسواق بكلّ حي من أحیاء المدینة بالإضافة إلى سوق البرادعیین

)01ینظر الملحق(...والصاغة

وفي التعریف أیضا بالمواقع الحضریة نجد مثلا مقعد زواوة وهو یوازي مقعد الحوت، في طرفي رحبة 

وجلّها مسمیات ...الصوف، وثمة صباط الحناشة وآخر لابن فلوس وهنا قوس الطابیة وهناك ساقیة الردم

قسنطینة احتفظت بالمخطط الروماني بالإضافة ونجد أنّ )6(،معروفة لدى سكان قسنطینة والباحثین فیها أیضا

أهم المعالم التي تشكل نواة من بین وكانت ،إلى إدخال بعض التغییرات التي تتطلبها الحیاة الإسلامیّة فیها

بین كما تعد من )7(،فیها بشكل كبیر وواسع ةنتشر مهاته المراكزكانت وقدحیویّا بها هو السوق والمسجد ومركزا 

ور والاتساع خلال العهد العثمانيالغنیة بالمعالم والمواقع الأثریة كما استمر عمران المدینة في التطالولایات بین 

وصارت خلال هذا العهد عاصمة لإقلیم الشرق الجزائري وعرفت أزهى أیامها وازدهارها واتساع في عمرانها أكثر 

)8().01لحقینظر الم(:وقد ضمت أربعة أبواب موزّعة كالتالي،من أي وقت مضى

.یتواجد أمام المسرح حالیّا ویطلق علیه أیضا اسم باب الرحبة:الباب الجدید

أقدم الأبواب على الإطلاق یعود تاریخ تأسیسه إلى العهد الفینیقي ثمّ  ووسمي أیضا باب البلاد، ه:باب القنطرة

.الشرقیةالروماني، یقع بالجهة الشرقیّة ویتجه نحو الجنوب بحافة جبل المنصورة وتنتهي إلیه طریق الساحل

.168، ص...قسنطینة:دحدوحقادر عبد ال)1(
.25المرجع السابق، ص:لعیاشي هواريا)2(
.166، ص...قسنطینة :حدوحعبد القادر د)3(
)4(

الموروث الثقافي العثماني :درقاوي منصور:ینظرصانعوا البردعة التي توضع على ظهر الحمیر، لحمایتها من من الضرر عند حمل الثقال، :البرداعین

، بین التأثیر والتأثر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة بن بلة، وهران، )م19- 16/م13_10(مابین القرنینبالجزائر 

.31، ص2014-2015
 .30ص، المرجع نفسه:صانعوا القرب الخاصة بالشرب والتخزین، ینظر:الرقاقین)5(
.7، ص2003، 20-19أعلامها، إنسانیات، ع معالم قسنطینة و :فاطمة الزهراء قشي)6(
.16المرجع سابق، ص:كعرار سمیرة)7(
.151، ص...قسنطینة :عبد القادر دحدوح)8(
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ما تفضي باب مبنى الخزینة ویربط المدینة بوادي الرمال بین إلىوهو الباب الجنوبي الشرقي یفضي :باب الجابیة

)1().سوق باب الجابیة(سوق یحمل اسم الباب  إلىالباب الثالثة  إلىالجابیة 

.والذي أصبح مكانه قصر العدالة حالیا)الجابیةوبابباب الرحبة(یتوسط الجدار الجنوبي والبابین :باب الوادي

)مفرد قنطرة (قناطرالجسور أو ال جمیلة تأتي في مقدمتهاأخرى كما أن قسنطینة تتوفر على معالم سیاحیة 

فقد وصفها وتحدّث عنها الأدیب )2(،وتربط الجسور بین جزأي المدینة الذین یفصل بینهما وادي الرمال العمیق

وقال في ذلك شيء من الأسف لأنّ المدینة كان بها ثمانیة جسور والیوم ستة منها في "جي دوموباسان"الشاعر 

وجاء في ذكر هاته )3(،روماني وهذا یعطینا فكرة عمّا حدث للآثار الرومانیةعداد الأطلال وواحدة من أصل 

:الجسور مایلي

والذي تعرّض للترمیم في عهد حاكم بایلك1792عامالأتراكأقدم الجسور بناهویعتبر من:جسر باب القنطرة

وقد انهار جسر باب القنطرة)4(،المتوارث عن الروماننفس النموذج العمرانيمتبّعا"صالح باي"آنذاكلشرقا

الجسر على ید الفرنسیین على إثر مرور إحدى وحدات الجیش الفرنسي، وبهذا تغیرت هندسة هذا 1857سنة 

)5(.1863و 1860عام

)6(،مترا، ویعتبر أعلى وأضخم جسر حجري70قوسا، یبلغ قطر أكبرها 27والذي یحمله :جسر سیدي راشد

بمساعدة "أوبان إیرود"وقد أشرف على هندسته المهندس الفرنسي1907سنة شرع في بناء هذا الجسر 

وذلك لقیامه بوضع "أوسفورد"إلى التدریس بجامعة "إیرود"وذلك بعدما تحوّل "بول سیجورني"المهندس 

)7(.مخطط الأقواس وأكمل بناء الجسر

مترا فوق ماء وادي الرمال، 175یعتبر أعلى جسور قسنطینة وأهمّها، حیث یبلغ ارتفاعه :جسر سیدي مسید

مترا وعرضه یقارب ستة أمتار، وفیما یخص طوله هناك من یقول أنّ طوله وصل إلى 160أمّا طوله 

.322، صالمرجع السابق:علي خلاصي)1(
.5، ص2010، 11614مدینة جزائریة بحبس جمال جسورها المعلقة الأنفاس، جریدة الشرق الأوسط، ع ...قسنطینة:عادل بوعكاز)2(
.167مرجع السابق، صال: بورایو عبد االله)3(
.328المرجع السابق، ص :علي خلاصي)4(
.36،46ص، )د د، د ب، د س(نجاعي، :مع، تص والحقیقةجمالیات الأسطورة  جسور مدینة قسنطینة بین :عبد الحمید بوفاس)5(
صناعة النحاس بقسنطینة، دراسة فنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحرف والصناعة التقلیدیة، جامعة أبي بكر بلقاید،:طرشي أحلام صابرینة)6(

 .42ص ،تلمسان
.77المرجع السابق، ص:عبد الحمید بوفاس)7(
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نّه یقع لأ) المستشفى(سبیطار ویعرف الجسر محلیّا باسم قنطرة 1912نسیون عام وقد بناه الفر )1(.مترا168

)2(.جنب مستشفى المدینة الجامعي

)3(.وهو مخصص للراجلین فقط وهو یربط بین وسط المدینة و محطة القطار:جسر ملاح سلیمان

.وهو جسر صغیر أحادي الاتجاه:جسر مجاز الغنم

.جسر صغیر یربط بین ضفتي وادي الرمال و یقع في أسفل أخدود الوادي:جسر الشیطان

المتواجد في أسفل المدینة وتعلو الجسر أحیانا میاه وادي الرمال التي تمر تحته مكوّنة :جسر الشلالات

:أیضا بقسنطینة نذكرالأخرى المعالم الأثریّة بین أهم ومن )4(،1928شلالات، وقد بني عام 

الواقع بجوار جامع سوق الغزل، تحدّه أربعة شوارع تتقدّمه من الجهة الجنوبیة ساحة بني :قصر أحمد باي

إلاّ أنّ هناك نصوص تاریخیة تذكر أنّ أشغال بنائه القصر بشكل دقیقبناءالحواس، لیس هناك ما یؤكد تاریخ

والمهندس "ي والخطابيالحاج الجابر "البارعین على ید1836إلى غایة 1826دامت عشر سنوات بدایة من 

هو من القصور التي جمعت الفن الأندلسي والمغاربي والمحلي والإیطالي والتركي، وبهذا و  )5(،"شیانینو"الإیطالي 

الحاج أحمد "وبهذا یكون قد جمع بین مختلف الفنون المعماریة، وهذا واضح على إعجابه بفن عمارة القصور

خلال أعماله، منلبایلك الشرق الجزائري حتى بدأ یبرز شخصیتهده تقلمنذي كلّ من تونس والقاهرة فف" باي

فن العمارة لدیه، فقصر الحاج أحمد باي رمز للسلطة بالرغم من أنّ القصر لم یشید إلاّ في نهایة عن والتعبیر 

بعة ویحوي أر )6(،العشرینات من القرن التاسع عشر إلاّ أنّه یعتبر أجمل وأوسع قصر في قسنطینة على الإطلاق

أجنحة في مربع مائل تقام فیه المجالس القضائیّة، ویستقبل فیها الأجانب، والغرف الأرضیة كلها مغطاة بالأجر 

)7(.الأحمر، جدرانها مدهونة ومغلفة بأنواع حجریّة مطلیة بمادة لامعة ویحوي زرابي تركیة أیضا

.327المرجع السابق، ص:علي خلاص)1(
.6المرجع السابق، ص :عادل بوعكاز)2(
.39مرجع السابق، ص ال: رتیبة حمود)3(
  .5ص المرجع السابق،:عادل بوعكاز)4(
. 34ص ،30،1909، ع 2ج ، 1حولیات جامعة الجزائرالرحالة والجغرافیین،في عیونقسنطینة :سعد بوفلاقة)5(
.332-331، صسابقالالمرجع :علي الخلاصي)6(
.83،85، ص2016الجزائر، ، الغد ، سلسلة الجزائر من الأمس إلىالحاج أحمد باي وقصره:اهر رجالالط، و 75، صسابقال رجعالم:فندلین شلوصر)7(



الوضع الثقافي بمدینة قسنطینة

)1830-1771(الوضع الثقافي أواخر العهد العثماني :أولا    

)1940–1837(الوضع الثقافي غداة الاحتلال :ثانیا

حركة التعلیم بالمدارس القسنطینیة:ثالثا

الدور التربوي والتعلیمي لمساجد قسنطینة:رابعا
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قد ف ،بان الاستعمار على حد سواءمیزة وذلك في العهد العثماني أو إعرفت قسنطینة نهضة ثقافیة مت

حركة قویة للنشاط العلمي في صفوف العلماء الذین اهتموا بهاته  19و 18شهدت المدینة في القرنین 

فازدهر المجال العلمي ،فانتشرت بذلك المدارس والمكتبات التي كانت تعج بالطالبین للعلم والدین،المؤسسات

فحاول مدرسوها الحفاظ علیها من أیدي ،بالمدینة ولكن بمجرد احتلالها أصیبت الحركة العلمیة بشلل

كیف كانت الثقافة الجزائریة وسنرى،التعلیمي والتربوي في هاته المؤسساتالمستعمرین وحاولوا القیام بدورهم 

ونتعرف على أهم المدارس التي كانت ،ا رغم الانتكاسات التي تعرضت لهاوهل حافظت على أصالته،بقسنطینة

لى حد كبیر في تحقیق الاندماج بین الفرد والدروس التي ساهمت إ،لتي قامت بهناشطة في تلك الفترة والدور ا

ونخص ،نذاكت أیضا في تكوین الفرد الجزائري آوالتعلیمیة التي ساهمومدرسته واستجابته للدروس الدینیة

ى ووعي أهل المدینة بمد،في الوقوف على النصوص الدینیة)المسجد(بالذكر أیضا دور المؤسسة الدینیة 

.مجتمع متعلم ومدرك لشریعتهتكوین التربیة والتعلیم و  في تهمساهم

)1830-1771(الثقافي في قسنطینة أواخر العهد العثمانيضعالو : أوّلا

فكانت أواخر العهد العثماني، ذلك ظاهرا جلیا  وقد كان ،لازالت قسنطینة عاصمة دینیة ثقافیةكانت و

ففي هذه  ،معقلا للراغبین بذیعان صیتهم في مجال العلمو م والآثار، للعلماء وبیتا للرحالة المكتشفین للعلو مقصدا

ویقصدها عدد كبیر داخل المدینة، فكان بالسیادة المطلقة والنفوذ التام فیها تمتع العلماء التي تحدثنا عنها الفترة 

وهي ذات قیمة عالیة من الناحیة الثقافیة مذ )1(،من الطلبة ثم یتفرقون في أنحاء البلاد ینشروا ما أخذوه من العلوم

یضا عن تلعب الدور العلمي والدیني ناهیك أ)زوایا ومدارس، مساجد(تها لها، وكانت مؤسساالإسلاميالفتح 

ولها من الولاء الشعبي ما یعادل أو یفوق الولاء لنظام الحكم فهي تعمل على فض ، الدور الاجتماعي والسیاسي

فقد عاشت الجزائر عامة)2(،النزاعات والحفاظ على التماسك بین أفراد المجتمع ونشر الأمن من خلال دروسها

خاصة في تلك الفترة وضعا تعلیمیّا خاصا كان حلقة هامة في التاریخ الثقافي للبلاد والمتمیز سنطینةق و

من قبل العثمانیین حیث أولوا عنایة خاصة بهذا النشاط التعلیمي حتراموا باهتماموالذي عني ، صلیةبطبیعته التوا

)3(.وذلك كأفراد ولیس كدولة وصیة

كما شهدت المدینة تطورا ملحوظا ساهم فیه الأتراك والأهالي على حد سواء، حیث بلغ عدد المساجد 

منتشرا عبر أحیاء المدینة إضافة إلى مسجدا 70مساجد كبرى أما الصغیرة فقد بلغت ما یقارب 5في تلك الفترة 

، 2008-2007المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العهد العثماني، أطروحة لنیل شهادة  دكتوراه دولة في الآثار الإسلامیة، جامعة الجزائر، :بن بلة خیرة)1(

  . 24ص 
.138-137، ص2004، )د ب(، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 2دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث، ط:عمیراوي حمیده)2(
، مجلة الذاكرة، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، )دراسة في الواقع والمعطیات(الممارسة التعلیمیة في الجزائر أثناء الحكم العثماني :صلیحة بردي)3(

.29، ص2018، جوان 11ع
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معاهد 7مدرسة ابتدائیة و 90د عن زاویة للدراسة و التعلیم وإقامة الصلاة وحفظ القرآن وما یزی 16هذا 

بات و كثرة الكتب التي ء المدینة ناهیك عن انتشار المكتمخصصة للتعلیم الثانوي والعالي موزّعة عبر أنحا

التفّ بنو قسنطینة كغیرهم حول حواضرهم العلمیة وقد )1(،ساهمت في تكوین المجتمع القسنطیني بكلّ فئاته

صبحت هذه الحواضر مركز إشعاع حضاري ي تونس وتلمسان كما أوأصبحت هذه الحواضر تضاهي مدینت

ضمت مدینة قسنطینة الكثیر من العائلات والأسر العلمیة المرموقة في التاریخ و )2(،طیلة قرون عدیدة من الزمن

والتي لم تقتصر وضیفتها في مناصب علیا تعود علیها بالنفع هي فقط و التي شجعت العلم والتعلیم و العلماء،

دم الأفضل دائما في بل فاقت ذلك لتصبح فعالة تنفع المحیطین بها فتقدم بذلك كل ما طاب من علم وتجتهد لتق

.، فأصبحت بذلك تاریخا بذاته یستند علیه وركیزة لكل باحث في تاریخ قسنطینةشتى المجالات

)5(،ابن قنفذ إلى إضافة")4(،والفكون )3(ابن بادیسأسر "عن هاته العائلات نولي بالذكر وفي الحدیث

ومن المدینة إلى الریف وذلك ،والتي نقلت المعارف و النتاج المعرفي والحركة العلمیة من مدینة إلى أخرى

)6(.یة والتي كانت وظیفتها الأساسیة هي نشر التعلیمبتأسیس زوایا علمیة دین

ونجد أیضا أنه إبان العهد العثماني حمل العلماء على عاتقهم مهمة المراقبة وانتقاد تقاعس الولاة في 

تدهور حالة المدارس انتقد"الورتلاني"في تاریخه الثقافي أن "سعد االلهأبو القاسم "تنظیم الأوقاف، وهذا ما أورده 

الذي أعاد ضبطها وتنظیمها وترتیبها "صالح باي"ء إلى حین مجيبتدهور الأوقاف مما أدى إلى إندراس العلم، 

كما نجد في سجلات وقد وزّعت على كلّ من ناظر بیت المال وشیخ البلد، القاضي الحنفي، القاضي المالكي، 

منهم مستشارین ودعمهم بالعطایا والهدایا والهبات وهو من غیر مبالغة كان من واتخذبالعلماء والقضاة اهتمأنه 

.72المرجع السابق، ص:كمال غربي)1(
.26-25المرجع السابق، ص:سعودي یمینة)2(
وذكر أن هذا البیت من أشهر البیوت في قسنطینة "فایسات"أشتهر هذا البیت بالعدد الكبیر فیه من رجال السیاسة والعلم، وتحدث عنه :أسر ابن بادیس)3(

.بتكار فیهوالورع في العلم والاومن أقدمها، ومن عائلة تقدم الكثیر من رجالها في سلك القضاء والوظائف الدینیة والسیاسیة، كما امتازت هاته العائلة بالتقوى 

، 2015، دار كردادة للنشر والتوزیع، بوسعادة، الجزائر، 1، مج)معالمه وأعلامه(نتاج المعرفي لمدینة قسنطینة مابعد دولة الموحدین الإ: محمد بسكر:نظری

 .299-298ص
ن یعتبر نسب هذه العائلة لا شریفا ولا تمیمیا، أمثال عبد القادر الراشیدي، أن هناك م إلا میم، وهي من العائلات العریقة،لى بني تإهي تنتسب : الفكون )4(

ر معجم أعلام قسنطینة من صد:مصطفى بن حسان:نظری.ویعتبر أصلها من قریة فكونة الموجودة في منطقة الأوراس، وهیمن أقدم العائلات في قسنطینة

.83-82، ص2015الك للكتاب، قسنطینة، مام م، دار الإ2ج، م2ستقلال، جالاى ما بعد إلسلام الإ
ن حلاوة هي عائلة عریقة بقسنطینة، وقد كان لبعض علمائها الدور الكبیر في الحیاة الفكریة والعلمیة المغاربیة یقال في نسبهم أنهم بنو قنفذ ب:ابن قنفذ)5(

با عن جد وهم حسن بن علي بن میمون بن القنفذ، علي بن حسن بن علي بن سبیع بن أشجع، وكان قد اشتهر من هاته العائلة أربعة علماء توارثوا العلم أ

باس عي بن حسن بن علي بن میمون أبو البن علي بن میمون بن القنفذ، حسن بن علي بن حسن بن علي بن میمون بن القنفذ، أحمد بن حسن بن عل

.142، 140ص ،2015، قسنطینة، )د د (سلیم نجاعي، :معقسنطینة قلعة النور الخالدة، تص:عزي بوخالفة:نظر، یالشهیر بابن الخطیب
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ المجتمع المغاربي الحدیث )1951-1850(المدارس الشرعیة الثلاث في الجزائر، التأسیس والتطور :كمال خلیل)6(

.4، ص2008-2007والمعاصر، جامعة منتوري قسنطینة، 
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أملاك الأوقاف في عهده ووجّهت )1(ة العثمانیین الذین مروا بتاریخ الجزائر إهتماما بالعلم والعلماء،أعظم الولا

الطلاب بدفع بشكل مباشر في تطویر المساجد وسد حاجات خلیهامداوساهمت إلى تسییر المؤسسات الثقافیة 

ومایمكن قوله في هذا الصیاغ أن هذا الباي أشتهر كثیرا بخدماته الثقافیة والاجتماعیة ،أجور القائمین علیها

 إلىوالتي تتمثل أساسا في توفیر الظروف الملائمة للمدرسین وطلبة العلم والقائمین بأمور العبادة وهذا ما أدى 

هي المساجد والتي "فایسیست"وقد كانت أهم المؤسسات بقسنطینة والتي ذكرها )2(،علماني ودیني كثیفإنتاج

كانت تمثّل المصدر الأولي و الأساسي لاستسقاء علوم الدین والعلوم الفرعیة، وقد ضمت الكثیر من المساجد 

التعلیم بالمدینة حضي كما )3(،كما ذكرنا سابقا وكان في كل مسجد توجد مقاعد مخصصة لتحفیظ القرآن الكریم

ري في وهذا ما یؤدي إلى الفراغ الفك، لطلاب العلم من المناطق المجاورةحیث أنّها عرفت إقبالا كبیرا بالاهتمام

)4(.الأوسعجال الطامحون في المجالاتالر منها هجر بعض المناطق مثل جیجل حیث 

أحمد "أخر بایات الجزائر مدینة قسنطینة أثناء فترةلى الحیاة الفكریة الثقافیة فيوالآن سنتطرق إ

تعكس مدى في عهده  فكانت صورة قسنطینةعلى الاهتمام بالعلم والعلماء، فقد عمل هذا الأخیر )5(،"باي

بالتعلیم عند الأطفال والشباب لأنّهم مستقبل البلاد والنواة الرئیسة التي هذا البايلواضح الذي أولاه الاهتمام ا

كان عدد التلامیذ المرتفع في المدارس قد تشكل الأرضیة لبناء دولة قویة و أمة صالحة قوامها العلم والثقافة، و 

.قلّص تلك المدارسولكن دخول الاستعمار ،ودعمه بكل الوسائل المتاحةلحاكم وفرضه للعلمقوة اأیضا یعكس 

واعتبر أنّ ركیزته تقوم على حفظ القرآن الكریم وفي ، الإسلاميكما ارتكز التعلیم عند أحمد باي على الدین 

فوظیفة المدرسة تقوم على تثقیف الفرد منذ صغره ، ذ في الابتدائي على فصاحة اللساننفس الوقت تعوید التلمی

فكان ینحصر في عدد رجل المستقبل، أمّا في مرحلة التعلیم الثانويوتربیته على قواعد سلمیة لتهیئته لیكون 

.عینهم حاكم الإقلیم غیر أنّ التعیین یكون باقتراح الناظریة والأساتذة بقلیل من الطل

)1(
.31، ص2015حسین سعدودي، دار المدى للنشر والتوزیع، الجزائر، :الدرر النحویة على المنظومة الشبراویة، در تح:عبد القادر المجاوي

للنشر ، البصائر-بایلك قسنطینة أثناء العهد العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي من خلال وثائق الأرشیف–الشرق الجزائري:ناصر الدین سعیدوني)2(

.64، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
ریاض بولحبال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الدراسات العلیا في علم المخطوط العربي، جامعة :أخبار بلد قسنطینة وحكامه، در تح:مؤلف مجهول)3(

.36-35، ص2010-2009منتوري قسنطینة، 
.48، ص 1972رجیة للشرق الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، التجارة الخا:محمد العربي الزبیري)4(
، ویعتبر )م1795 -1792/ه1211 -1208(هو حفید الباي أحمد القلي وابن محمد الشریف شغل منصب الخلیفة في بایلك قسنطینة سنة :أحمد باي)5(

تركي، وتولى عدّة مناصب إداریة حتّى ترقى إلى منصب الخلیفة، أدّى فریضة الحج وهو في آخر البایات في قسنطینة وهو كرغلي أي من أم جزائریة وأب 

، )دراسة فنیة تحلیلیة(الزخارف العمائریة في قصر أحمد باي بمدینة قسنطینة، :ي حمزةبطال: نظر، یسن الثنیة عشر من عمره و أصبح یلقب بالحاج أحمد

.108-107، ص2012-2011التراث والدراسات الأثریة، جامعة منتوري قسنطینة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار ب
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تلامیذ الأول یقوم على تعیین أساتذة من طرف أولیاء ال، فتعلیم الابتدائي والثانوي آنذاككمقارنة بین الو 

وتوكل للأستاذ أیضا وظیفة في المسجد إلى ،مجانا في منزل یكون تابعا للحبوس أي الأوقافویتم تسكینهم 

جانب الإمام ویتلقى سنویا مبلغا معینا من المال حسب دخل كل عائلة وهدایا في المناسبات الدینیة ومكافأة 

).الأساتذة(ویقدّم لهم مبلغ من المال نتیجة جهودهم ،من القرآنالطفل عند حفظ أحزاب 

یین ذو طابع في التعلیم الثانوي یتم تعیین الأساتذة عن طریق الحاج أحمد باي شخصیا ویكون هذا التعو 

ومن امتیازات الأساتذة و ، الآخرین من رقابة وقیود وواجباتما على جمیع الموظفین)الأستاذ(رسمي علیه 

،ار التعلیم مهنة شریفة ورسالة نبیلة ومهنتهم تخول لهم الحصول على منصب القاضي أو المفتيأولها هو اعتب
الثانوي لحد كبیر، یعني أیضا من قبل الباي وعلیه ما على الموظفین ویكون أمّا التعلیم العالي یشبه التعلیم )1(

:التعلیم في خمسة أعوامعلى درجة كبیرة من العلم والمعرفة و التحصیل العلمي، وینحصر هذا 

المكنون وهو مجموعة معارف واسعة منها دراسة الفلسفة: أولا-

الصوغ ومعناه القانون:ثانیا-

سیر الخاصة بالقرآن الكریماالتف:ثالثا-

الحدیث ویتضمن سیرة النبي صلّى االله علیه وسلّم:رابعا-

علم الحساب والتفسیر:خامسا-

7ویضاف إلیها علوم أخرى علم التاریخ والجغرافیا والطب والفیزیاء، وفترة التعلیم العالي كانت تدوم 

سنوات، ووصل عدد الطلبة في عهد أحمد باي في مختلف التخصصات في العلوم إلى سبعمائة طالب 

لهم تشجیعات فرنك فرنسي، والذین یتفوقون دراسیا كانت تقدم36ریو أي 18وخصصت لهم منحة سنویا 

طابع التعلیم في عهد الحاج مادیة ولم یقتصر التعلیم على قسنطینة فقط بل شمل جل أبناء القبائل وعلیه فإن 

وكان احتكاك علماء قسنطینة .أحمد باي كان دیمقراطیا وقد عاصره العدید من العلماء الذین دفعوا عجلة الثقافة

)2(.أكسبهم معارف علمیة واسعة في شتى العلومبغیرهم من العلماء من تونس ومصر والحجاز و 

كان متروك للوالدین أو المؤسسات الدینیة، ولكن تتكفل به 1830نستخلصه أن التعلیم حتى وما

أنه لم تكن هناك الأوقاف الإسلامیة، وكان مجانیا ورغم تدعیم الأتراك للتعلیم والتشجیع على البناء والتشیید إلا 

لم یرسموا خطة رسمیة للتعلیم إلا أنهم لم یمنعوا طلب العلم بل تركوا الحبل حسب ما كونهملمبادرات شخصیة و 

.107، ص2010، دار الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، )1848-1830(الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري، رجل دولة ومقاوم :بوضرسایة بوعزة)1(
  .108ص  المرجع نفسه،)2(
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وقد تسربت الخرافات إلى عقول المعلمین والمتعلمین وحتى رجال الدولة أنفسهم )1(،"أبو القاسم سعد االله"ذكره 

وبعضهم كان یستخدم الشعوذة وكان بعض المدرسین یضلون الناس عوض أن یهدوهم وهذا ما زاد الأمر تعقیدا

)2(.لكسب المال والجاه على حساب العلم والتعلیم

في تكوین وهذه بعض المساوئ التي ظهرت في المجال الثقافي أواخر العهد العثماني رغم جهودهم

فاستغلت بیوتات منها ذلك للنهوض بالعلم والتحضر عن طریق نشر المكتبات وجمع ، المدینة علمیا وثقافیا

س، مصر، الحجاز، الأندل(تیان بهما من الخارجطریق النسخ والتصنیف أو الإالعدید من الكتب عن

وبذلك جاءت قسنطینة في المرتبة الثانیة بعد الجزائر العاصمة في هذه الفترة وتبوأت صدارة ، ...)القسطنطینیة

)3(.الضیاعفي امتلاك والحفاظ على الجزء الكبیر منها من التلف و المدن الجزائریة

)1940-1830(ي في قسنطینة غداة الاحتلال الفرنسيلتعلیمالوضع ا:انیاث

كان التعلیم بمدینة قسنطینة إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر خاضعا للسلطة الفرنسیة ولاسیما المساجد

هناك من الدرجة الأولى والثانیة والثالثة والرابعة وبعض الزوایا، وقد أشارت تقاریر اللجنة الدینیة للشؤون 

كان مقسما بین المذهب انت تشرف علیه المساجد والزوایا الإسلامیة بالمدینة إلى أنّ التعلیم العربي الذي ك

بینما الكبیر تحت إشراف أساتذة من الدرجة الأولى فالمذهب الأول یدرّس في الجامع،المالكي والمذهب الحنفي

)4(."الحنفي "تمون إلى المذهب الثاني الكتاني ینالأساتذة في الجامع

أنّ الاحتلال الفرنسي للجزائر والحرب التي شنّها في البلاد كانت لها انعكاسات على  ىولكن لا ننس

فقاموا بقتل العلماء وتشریدهم مع تهدیم ،الحیاة الثقافیة والتعلیمیة في الجزائر عموما ومدینة قسنطینة خصوصا

یلا متخلفا جاهلا أمیا،للحد من عزیمة العلماء ووضع حد لهم حتى یخلقوا جكل هذا فقط)5(،المساجد والمدارس

، عمدوا إلى 1837ومع سقوط مدینة قسنطینة في أیدي المستعمر المدعي للتحضر والمدنیة عام أنهویذكر

یرضخ لهم منهم فضیقوا على العلماء والقضاة وتم إبعاد من لم كما قلنا سابقا المرافق الدینیة والعلمیة بالهدم 

ت إلیه المدینة وقربت السلطات الاستعماریة إلیها ن أعیته الحسرة على الحال الذي آلفهجر من هجر ومات م

البعض من وجدت فیهم المصلحة وأسندت إلیهم مناصب التدریس والفتوى والقضاء مكافأة لولائهم لا لعلمهم 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، جامعة )م1837–1592/ه1253-936(المحلیة في بایلك قسنطینة السلطة :عبد الرزاق قشوان)1(

.31، ص)م2010 –2009/ه1431-1430(، 2الجزائر
.32، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ج)1830-1500(تاریخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد االله)2(
.35، ص)د ب، د س(سیر أعلام قسنطینة، دار الموعظة للنشر والتوزیع، :طیف بن العربي بونشادةعبد الل)3(
.14-13،  ص)د س(، دار الهدى للطباعة للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، )مرحلة التحصیل والتكوین(عبد الحمید بن بادیس :عبد العزیز فیلالي)4(
.9المرجع نفسه، ص)5(
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لامیة وتحویل التعلیم المسجدي عن وجهته الصحیحة وكفاءتهم، كل هذا فقط من أجل قطع روافد الثقافة الإس

)1(.والتحكم في المتخرجین بحسب ما تقتضیه الحاجة في تسییر شؤون الأهالي وخدمة سیاسة ومصالح المعمرین

ترة لا توجد وثائق تتحدث عن هدم هذه الف فبعد1847–1837بین سنتي  الهدم الذي وقع وقد كان هذا

تلك المساجد كلها استولت علیها الإدارة الفرنسیة، ومن ثم حدث ما یعرف باضمحلال بعدها، أمّا أوقاف جرى 

والمقصود هنا بكلمة اضمحلال ربما محاولة ذوبان هاته )2(،للمباني الدینیة في قسنطینة وغیرها من المدن الأخرى

ها ضمن إطار ما یسمى المباني ضمن المباني الفرنسیة حتى لا یصبح لهذه الأخیرة أي أثر أو وجود فتصبح كل

.بالملكیة الفرنسیة

ولكن عقب الاحتلال الفرنسي كان تابعا للمسجد أو الزاویة نعود للحدیث عن التعلیم بالمدینة فنقول بأنه و         

كاد یختفي التعلیم نهائیا من المنطقة و لم یبق من تلك 1847سنوات، ففي 10لا تزید عن و بالتحدید في مدة

اء رجال أنّ الفرنسیین أهملوا التعلیم لإعط"بیرو"كما ذكر ذلك تلمیذا فقط، 60الأعداد الكبیرة للتلامیذ سوى 

السكان خوفا منهم على وجود الفرنسیین، إضافة إلى أنّ غلاء المعیشة في تلك الآونة  علىالزوایا مكانة وأهمیّة 

وكانت اضطرت بالأولیاء إلى توجیههم إلى أعمال وأشغال أخرى للعیش بسبب الفقر وابتعدوا عن مقاعد الدراسة 

)3(.بقسنطینةعن التعلیم وحركته في تلك الفترة"بیرو "هذه الصورة السوداء التي رسمها الجنرال 

، بالثقافة المشرقیةتأثرت المدینة نة ونضیف لذلك أنه نتیجة للقرب الجغرافي بین قسنطینة وجامع الزیتو 

وقد التفوا ببلاط الحاج أحمد باي والمدرسة، فیهامن رجال الدین المهتمین بالتدریسكان هناك الكثیر حیث

زوایا والمساجد في مدینة ، فارتبطت أسماؤهم ببعض المتعدّدةمجالاتمن العلوم في حیث وجدوا الكثیرالكتانیة 

قسنطینة، وكان لهم الحظ الكبیر في الانتقاء من منابع علومها والاستفادة مما یدرس في تلك الفترة فانتشرت 

)4(.أسماؤهم وخلدوها في المدینة

كانت مدینة قسنطینةلحكومة الفرنسیة وبرلمانها أنّ باالقائد الفرنسي في تقریر له "بودو"كما یذكر 

وهذا  )5(،الكثیر من المدارس خاصة التعلیم الابتدائي والثانوي والعالي1837قافة والعلوم فقد احتوت سنة للث

خلق مخططات استعماریة فحاول الفرنسیون .بالمدارس وأهلةعامرة بالعلوم احتلالهایعني أن المدینة كانت مذ 

حت قیادة الضباط الشؤون العربیة وتجعله تمكتب سموه مكتب لإنشاءفسارعوا ،ر البدائل للعلماءلتوفیوذلك 

)1(
.45، ص2015المدى للنشر والتوزیع، الجزائر،حسین سعدودي، دار:الدرر النحویة على المنظومة الشبراویة، در تح:المجاوي عبد القادر

.90–89، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 5، ج)1954_1830(تاریخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد االله)2(
.27-26، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 3، ج)1954_1830(اریخ الجزائر الثقافي ت:أبو القاسم سعد االله)3(
 . 8ص، 3، ج...تاریخ:أبو القاسم سعداالله)4(
 .  10ص، ...عبد الحمید:عبد العزیز فیلالي)5(
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خطط لتتمكن منهم وتعمل على وإعدادبغیة التقرب من الأهالي خاصة العلماء منهم والمستشرقین وذلك

)1(.تدجینهم

تقریرا تكلّم فیه عن حالة التعلیم فیها وقام "بیرو"الجنرال أیضا عقب احتلال مدینة قسنطینة كتب و         

بتقدیمه إلى وزیر الحرب، وقد تضمن هذا التقریر كیف كان التعلیم منتشرا آنذاك بشكل غیر متوقع، كما أنها 

تلمیذا  700و  600المستویات الإقلیمیّة، فمدارسها الثانویة والعالیة تضم بین كانت تحوي مدارس لمختلف 

35ة كما أنها احتوت على وعلوم الحدیث، إضافة إلى الحساب والفلك والبلاغة والفلسف) القرآن(درسون علوم  ی

)3("شربونو":وكما قیل أنّ المدینة كانت محلّ اهتمام الباحثین الفرنسیین مثل)2(،مدارس ثانویة7مسجدا و

الدینیة حیث قدّموا لنا معلومات وأوصاف كثیرة عنهاتناولوا المؤسسات والبنایات الذین "فایساتفیر "، "مرسیه"و

فعند ،ى جانب المساجد التي كانت تمارس وظیفة التعلیم إلى جانب الصلوات الخمسإلو  )4(،وتفننوا في وصفها

طفلا  1350كتابا ومدرسة قرآنیة وكان یتردد علیها حوالي 79دخول الاحتلال الفرنسي للمدینة كان بها حوالي 

)5(.وطفلة

الاستعماریة على الأهالي في الجانب الثقافي والدیني وهذا كان  الإدارةرغم سیاسة الضغط التي اتبعتها و 

"البرلمانیین الفرنسیین الذي قالبشهادة أحد لقد جعلنا المجتمع الجزائري المسلم أشد بأسا وأكثر جهلا وأشد :

كان  الانحطاط الفكري والتدهور الدیني بالمدینة وذلكوقد ساد )6(،"قبل أن یعرفناهمجیة بكثیر مما كان علیه 

وعاد  نسبیابدأت تتغیر الظروف19في العقدیین الأخیرین من القرن ولكن  ،رنتیجة اشتداد قبضة الاستعما

لتعلیم أصول الدین واللغة والزوایا وسائلهم التقلیدیة المتمثلة في الدروس بالمساجد والكتاتیب  إلىالأهل 

وقد  ،مدارس فرنسیة لأبناء المحتلین والیهود وأعوان الاستعمار على وجه الخصوصإنشاءكما تم )7(،العربیة

مة والتي بدا العمل بها على غرار حلقة العاص1848من ابتداءاستحدثت حلقة كرسي اللغة العربي في المدینة 

ولكن رغم حالة القنوط التي )8(،متخذین من جامع سیدي لخضر مركزا لهمالمستشرقینعلى أیدي 1832سنة 

.3المرجع السابق، ص:عمیراوي أحمیدة)1(
.11، ص...عبد الحمید:عبد العزیز فیلالي)2(
،1852وألف لیلة ولیلة في 1845عن شعراء العرب وأدبائهم عام1822ترجم ونشر بالمجلة الاسیویة التي أنشأت عام )1924-1855(:شربونو)3(

.9-7، ص)د س(دور المسشرقین الفرنسیین في نقل الثقافة العربیة إلى الغرب، جامعة القدس، فلسطین، :عبد الرؤوف خریوش:نظری
.79، ص5،ج...تاریخ:القاسم سعد االلهأبو)4(
، تركیا، 2017_05_12، مؤتمر دولي بعنوان التعلیم الدیني في كل من فلسطین والجزائر، یوم )واقعه(التعلیم الشرعي في الجزائر :یوسف عبد اللاّوي)5(

.5،8ص
.37المرجع السابق، ص:عمیراوي أحمیدة )6(
د (، دار البعث للنشر والتوزیع،  قسنطینة، الجزائر، )دراسة التطور التاریخي والبیئة الطبیعیة(مدینة قسنطینة : الهادي عروقعبد العزیز فیلالي، محمد )7(

.107، ص)س
.38المرجع السابق، ص:عمیراوي أحمیدة)8(
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اوما ذو نفع یعتبر تعلیما مق كان التعلیم ورغم بساطتهأن  إلا، اء والیأس الذي تسرب لنفوس الناسأصابت العلم

مدینة  إلىالتي عرفتها بلاد المشرق تتوافد وتصل الإصلاحوقد كانت أیضا تیارات ، یقاوم الغزو الثقافي

 إلىوتأثر أهالي المدینة بتلك الأفكار ونقلها الأساتذة ،...الكتبقسنطینة سواء عن طریق المجلات أو

بفتح مساجد فوافقت على ذلك لكن بوضعها تحت الرقابة المشددة بتعیین لجنة دینیة وهنا طالبوا فرنسا ، تلامذتهم

وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على إصرار وعزم العلماء على )1(،تقوم بتولي العملیة التعلیمیة في المدینة

وذوبان وإدماجغایتها من تجنیس  إلىتعلیم سكان المدینة رغم كل المحاولات التي تتبعها فرنسا في الوصول 

وقد  ،ه الإسلامي وضیاع هوتهعن دینإبعادهو وخلق جیل دول شخصیة ،الهویة الجزائریة في الهویة الفرنسیة

:هاته المؤسسات الثقافیة والدینیة بمدینة قسنطینة مخططة كالتالياتجاهكانت سیاسة فرنسا 

البعض من هاته المؤسسات مع تعیین موظفین لها مقابل رواتب استبقاء

 بیع البعض منها وذلك بعد نقل رفات الأضرحة منها إلى المقبرة الإسلامیة مثل ماحدث لبعض

المساجد 

 فاندثرت ،1844من المؤسسات وإقامة مشاریع عمرانیة حیث قسمت المدینة مذ سنةهدم الباقي

بذلك العید من المؤسسات بفعل عوامل یطول ذكرها وكان على رأسها السیاسة الفرنسیة التي 

)2(أقامت مشاریع عمرانیة على أنقاضها

ران، من تهدیم الجوامع والعمالمادیات كل هذا لم یتوقف الخراب عند هذا الحد وعند حدود  إلى إضافة

شمل محو لكل ما یتصل بالحیاة الثقافیة والعلمیة والقضاء على أي أثر یثبت أن هناك دولة كانت قائمة وإنما

والتعلیمیة، وقد ظهرت أثار هاته السیاسة في والاجتماعیةوالإداریةولها وجودها التاریخي ودوالیبها السیاسیة 

)3(.ات والوثائق الهامة خاصة تلك المتعلقة بفترة الحكم العثمانيإتلاف وحرق وتهریب للمخطوط

، 2017للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، مجمل تاریخ قسنطینة السیاسي العمراني الثقافي والاقتصادي، دار الهدى :عبد العزیز فیلالي)1(

.232_231ص
.149-148المرجع السابق، ص:عمیراوي احمیدة)2(
.64، ص2015، دار دادة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2الإنتاج المعرفي لمدینة قسنطینة ما بعد دولة الموحدین، معالمه وأعلامه، مج:محمد بسكر)3(
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)خضر نموذجالأالمدرسة الكتانیة ومدرسة الجامع ا(نطینیةحركة التعلیم بالمدارس القس:لثااث

تأسست هذه المدرسة بمدینة قسنطینة على ید صالح باي عام )02ینظر الملحق(:المدرسة الكتانیة- أ

المعروف )1(،وجاءت تسمیة الكتانیة تبركا بالوالي الصالح سیدي عبد االله بن هاديم 1775/ه1189

بسیدي الكتاني وقد سبقها في التأسیس مسجد سیدي الكتاني وبهذا كانت هاته المدرسة مكملة للمسجد وجعل 

من وهي حسنة ،هو وعائلته"صالح باي"جد بها قبره فهي واقعة بجواره وحملت اسمه ویتوا)2(،لها أوقافا كثیرة

والتي أعتبرت مصدر من مصادر التنویر وتمجید ،والتي رجحت له كفة حسناته"صالح باي"حسنات 

مدادا لكتابة صفحات خالدة من تاریخ قسنطینة العلمي على دمائهمللعلماء وعلو شأنهم والذین جعلوا من 

هناك تسمیة أخرى للمدرسة الكتانیة بمسمى كما نجد أن)3(،وجه الخصوص والجزائر من المنظور العام

)4(.المدرسة الصالحیة وهذا نسبة لمؤسسها صالح باي الذي كان محبا للعلماء والصالحین وأنفق علیها أموالا

:تاریخ التأسیس-1

كما قلنا سابقا وقد سجل هذا التاریخ في كتابة أثریة تأسیسیة ونصها كما 1775یرجع تأسیسها إلى سنة 

:یلي

صلى االله على سیدنا محمدبسم االله الرحمان الرحیم                          

للمسلمین وزاد في علیانهطاب الزمان توالى نفعه

فاختاوا آخره على دنیاهملك یوم الصالحات بعزمه

وبنى لها دار زكى مبناهأحلى دروس العلم بعد دروسها

ذاك المجاهد یبتغي مولاهجادت بها نفس المعظم صالح

ونبیله یوم القیامة مناهفاالله رزقه السعادة دائما                         

ه، ودفن بقسنطینة وبني علیه 490، ت ...عبد االله بن هادي بن یحي الثالث، شیخ ومصلح، ووصف بالولي الصالحهو  :الهاديسیدي عبد االله بن )1(

www.fonda:نظری،ضریح وجامع ومدرسة تدرس فیها العلوم الشرعیة إلى الآن tinkettani .org
  و 156، ص)م2015/ه1436(، أوت18الكتانیة بقسنطینة صرح ثقافي یصارع النسیان، مجلة عصور جدیدة، ع المدرسة :محمد السعید قاصري)2(

Bakiri Rym: imbacide l’intervention coloniale sur la vielle ville de constantine cacdes maisons hybrides, mémoire pour

l’obtention du diplôme de magistere option preservation du patrimoine architectural ,universitte montouri, 2011, p 96.
.43، ص2015حسین سعدودي، دار المدى للنشر والتوزیع، الجزائر، :الدرر النحویة على المنظومة الشبراویة، در تح:عبد القادر المجاوي)3(
أحمد توفیق المدني، الشركة :، تق تع)م1830-1754/ه1246-1168(نقیب أشراف الجزائر، مذكرات الحاج أحمد شریف الزهار :أحمد شریف الزهار)4(

.65، ص1979الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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)1(فخر المحامد بالهنا مبناهقد بین التاریخ في قوله                          

وهي تنفتح على شارع من الناحیة الشرقیة )سیدي الكتاني(هاته المدرسة كان موقعها ملاصقا للجامع 

ن والمدو 1775ع ماجاء في وثیقة مؤرخة عام مبهاویتوافق التاریخ المكتوب في الكتابة التأسیسیة،بوهالي العید

العلو الغربي مثلما جاء في هامش وثیقة أخرى من ویقصد هنا بالعلو المذكور هو علیها العلو المذكور وفقه االله

من شروط الإدخال نفس الدفتر وصار مدرسة للجامع المحبس علیه، بناه مدرسة المحبس المذكور لما له

)2(.ذلك من علمه وتحققه على الوجه المذكور وذلك أواخر شوال عام تسعین ومائة وألفبوالإخراج، شهد 

وذلك بغیة السیر ، اجتماعیة وكذا ثقافیةشایخ كبار لكي تكون قاعدة وقد لعبت دورا هاما من طرف م

المؤرخ في السادس والعشرین من )382-81المرسوم(على برنامج تعلیمي وتكویني متطور وحسب نص القانون 

ونسقتها نتها صاومن المواقع الأثریة والطبیعیة و الذي یقر أن المدرسة هي معلم تاریخي ،1981شهر دیسمبر 

)3(.382-81جاء في البند الخامس من المرسوم المصالح المختصة وهذا ما

:الدراسات الأثریة للمدرسة-2

الجهة الشرقیة على حدیقة مستطیلة یحیط بها صور مبني منذ الفترة الاستعماریة منالمدرسة تشرف

أما من الجهة وهاته الحدیقة مطلة على شارع سوق العصر، ومن الجهة الشمالیة فتحدها دار الإمام حالیا 

.الجنوبیة فجامع سیدي الكتاني ومن الغرب فتطل على أحیاء سكنیة

للمدرسة مستحدث في العهد الفرنسي وینقسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام وللمدرسة الباب الخارجي كما نجد أن 

:مدخلان

ونجد الباب الرئیسي ینحصر بین دعامتین كبیرتین تستمران حتى الأعلى، وهذه البوابة نصلها :المدخل الأول

تعماریة وبابها موازي عبر الدخول من بوابة حدیدیة ذات مصراعین تشرف على حدیقة مستحدثة في الفترة الاس

)4(.للبوابة الرئیسیة

هو عبارة عن مدخل صغیر مقابل للمقبرة مصنوعة من مادة الخشب وتوصل هذه البوابة عبر :المدخل الثاني

.فناء آخر إلى دار المعلم

كما تتكون المدرسة الكتانیة من طابقین بها مدخل رئیسي واحد یتم الدخول عن طریقه إلى المدرسة كلها 

.ویقع بالجهة الشرقیة، ویقابله باب في نفس الاتجاه بینهما سلالم مكونة من أربع درجات

الأثریة، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التراث والدراسات )دراسة تاریخیة أثریة(أطلس المعالم الإسلامیة بمنطقة قسنطینة :حروش مفیدة)1(

.89-88، ص2011-2010منتوري قسنطینة، 
.103، ص1، ج...المعالم :عبد القادر دحدوح)2(
.127-126، ص2010، 2مدینة قسنیطینة القدیمة وإشكالیة التراث المعماري، دفاتر إنسانیات، ع :زولیخة بومعزة)3(
.90-89المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)4(
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وعلى خمس غرف واحدة منها للأستاذ والأربع الباقیة )أو قاعة للصلاة والدرس(وتشمل المدرسة على مسجد 

)1(.للطلبة وعلى مایضة  للوضوء وغرفة المهملات

"sourdeval"ن طابق واحد وما یؤكد ذلك هو لوحة فنیة وضعها والملاحظ أنّ المدرسة كانت متكونة م

أي الطابق "مقبرة صالح باي"، ویذكر أیضا أنّها متواجدة في نفس الطابق الذي به 1857سنة عند زیارتها 

أمّا عن الشيء الذي لاشكّ فیه أنّها كانت ،لى أنّها أقیمت في الطابق العلويالأرضي ولكن هناك وقفیة تشیر إ

:من طابق واحد ولیس من طابقین وذلك لجملة من الأسباب

 2(.وجود طابق ثاني أو أكثرلا تستدع "صالح باي"المرافق التي ضمتها وحسب القانون الذي وضعه(

 في اللوحة الفنیة بشأنه أن یؤكد أنّ المدرسة تحوي على طابق واحد وهو أرضي"سوردفال"أنّ ما ذكره.

3(.أنّ مواد وتقنیات البناء التي سقف بها الطابق الأرضي حدیثة(

:السقیفة-

م وفي نهایة طرفیه 1،85م وعرضه 11،26عند الدخول من الباب نجد رواق مسستطیل الشكل طوله 

إلى غرفتین غرفة في الجهة الشمالیة مخصصة للحارس وغرفة في الجهة الجنوبیة نجد بابین متقابلین یؤدیان 

مخصصة للمخزن، وقد وجد في هذا الرواق كتابة في الجدار الشرقي كان نصها عبارة عن بسملة والصلاة على 

.الرسول وآیة قرآنیة ونص آخر متمثل في أبیات شعریّة

:الصحن-

یحیط بهر ولق من ثلاث جهات وجهتها الرابعة تدمج مع  )م6،24×6،80(صحنها مربع الشكل 

المقبرة، كما یقوم أعمدة رخامیة تعلوها عقود نصف دائریة، وتوجد بها روابط خشبیة لتثبیت كل الأعمدة 

ووظیفتها ربط وتمتین الأعمدة لمنع انفراجها، أرضیته مبلطة بالرخام الأبیض ویتوسط صحن المدرسة حوض 

)4(.قالرخامي به شجره برت

  :قاعة الدرس -

م وهو مستطیل الشكل مزیّن ببلاطات 1،50تقع في الجهة الشرقیة من الصحن، لها باب عرض فتحته 

تتوسطه دائرة مركزیّة تحیط بها زهرة مفصصة، أمّا خزفیة مربعة جاءت في ثلاثة تفاصیل وتصامیم، الأوّل 

بارة عن دائرة مركبة تنتهي عفسة الأسد والشكل الثالث عالتصمیم الثاني فهو یتشكّل من الزهرة التي على شكل 

م 9،43م والغربي 5،10م والجنوبي 5،07والقاعة كانت ذات شكل مستطیل، طول الضلع الشمالي ، بفصوص

شافعي للنشر والتوزیع ، صفحات من التاریخ السیاسي والحضاري لمدینة قسنطینة من العهد النومیدي إلى عصرنا الحاضر، دار ال:نصر سلمان)1(

.252، ص2016قسنطینة،
.104، ص1، ج...المعالم :عبد القادر دحدوح)2(
.105المرجع نفسه، ص)3(
.91-90المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)4(
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م، أمّا الغرف فتتمثل في ثلاث غرف تقع كلّها في الجهة الشمالیة من الصحن وذات مقاسات 8،97والشرقي 

)1(.متفاوتة

:التغییرات والتجدیدات للمدرسة-3

ناصر المعماریة والقبة لتغییرات جوهریّة فلم تعد تحافظ على أصالتها سوى بعض العلقد تعرّضت 

به مجموعة من وأشارت الوقفیة على أنّ موقع المدرسة كان عبارة عن حوش لوقوف البغال و،الضریحیّة

صالح باي هذا العلو لبناء المدرسة، الكتاني قبل أن یخصّصثمّ صار علوا ملاصقا لجامع سیدي الإصطبلات 

حت مسؤولیتهم منذ وعند دخول الاستعمار الفرنسي حوّلت هاته المدرسة إلى مدرسة عربیة فرنسیة وصارت ت

أدخل بها تعدیلات على الواجهة الشرقیة، والیوم 1861وعند زیارة نابلیون لقسنطینة في ، 1850سبتمبر 30

)2(.مدیریّة الشؤون الدینیّة والأوقاف وتستخدم كملحق لدار الإمام لمبیت الضیوف والأئمةهي تابعة ل

:قانونها الأساسي ونظامها الداخلي-4

 قیام الأستاذ بإلقاء ثلاثة دروس في الیوم ومراعاة التوقیت فالدرس الأوّل یبدأ من مطلع الشمس إلى

الساعة الثانیة عشر زوالا إلى العصر، في حین الدرس الثالث الساعة الحادي عشر، أمّا الدرس الثاني فمن 

.فیبدأ من الثالثة والنصف زوالا إلى غروب الشمس

 ،حزبین بعد صلاة الصبح وحزبین بعد صلاة العصر قراءة كل یوم أربعة أحزاب من القرآن الكریم

.والختم بالدعاء لمؤسسي المدرسة

على حدّ سواء )الحنفي أو المالكي(ین للقرآن جیّدا من المذهبین لا یقبل في المدرسة إلاّ الشبان الحافظ

.وعلى شرط أن یكونوا متزوجین

3(.رلا یمكن لأي تلمیذ داخلي النوم خارج المدرسة إلاّ لعذ(

 أو ثلاثین یوما وإن لم یلتحق التلمیذ في الوقت المحدّد سیطرد ویؤخذ مكانهمدّة العطلة عشرین یوما.

 سنوات في المدرسة دون تقدّم ودون قابلیة للتعلّم سیطرد10التلمیذ بعد قضاء.

التركیز على التعامل الحسن مع الزملاء، والمثابرة في الدروس.

 المواد الغذائیة وأدوات الطبخ، وقد قورن هذا النظام مع النظام المعتمد في الثانویات لا یسمح بإدخال

(وقال"أوجین فایسات"الفرنسیة، وعلّق علیه  فإذا قارناه بالنظام المتبّع في نفس الوقت داخل ثانویاتنا في :

وقد أثارت هذه التنظیمات التربویة إعجاب الفرنسیین وعلى رأسهم )فرنسا، فإنّنا نرى أنّه لم یكن أقل منه مستوى

(الذي علق علیها قائلا "تفایسی" إنّها تنمّ عن روح متفتّحة وحقل واع، حتّى أنّها لا تقلّ في شيء عمّا كان :

.331، 329، ص1، ج...معالم:القادر دحدوحعبد )1(
.105، 103ص، 1،ج...معالم:عبد القادر دحدوح)2(
.50، ص2013الرحمان شیبان، دار طلیطلة، الجزائر، عبد:لأوجین فایست، تق)1873-1792(تاریخ بایات قسنطینة في العهد التركي :صالح نور)3(
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وكان عدد الطلبة )1(،وهو ما جاء في ترجمة ناصر الدّین سعیدوني)جار به العمل بمدارس فرنسا آنذاك

ویبلغ مرتب الأستاذ في ،مصاریفالداخلین ثمانیة، ینامون بمعدل اثنین في كل غرفة وهناك وكیل مكلّف بال

ریالات ویمنح لكل طالب 7ریالات وأمّا البواب فیتقاضى 8المدرسة حوالي ثلاثین ریالا سنویّا و مرتب الوكیل 

)2(.ریالات6مبلغ قدره 

ونزید على هذا أن فتح المدرسة الكتانیة أثرى المجال الثقافي والتعلیمي فخدمت اللغة العربیة والثقافة 

الطلبة لمختلف الجامعات إرسالكما تم فیها توظیف أساتذة كبار من جامعة الزیتونة وتم فیها الإسلامیة،

)3(.كالزیتونة والقرویین والأزهرالإسلامیة

:مدرسة الجامع الأخضر-  ب

تقع في الجهة الشرقیة من الجامع الأخضر وهي تعلو في جانبها الشمالي میأضه وفي نصفها الجنوبي 

المذكور سابقا وكان ) م1792- 1771/ه1207- 1185(الحوانیت، ویرجع بناء هذه المدرسة إلى صالح باي 

بین نهج سیدي لخضر ونهج بن صغیر الذي یربط )4(وكانت تنفتح على الساباط) م1779/ه1193(ذلك سنة 

)5(.عبد الوهاب المفتوح على رحبة الصوف التي كانت تدعى ساحة بنیللي

:المدرسةتاریخ تأسیس -1

وهذا التاریخ كان نتیجة الكتابة التأسیسیة التي كانت تزین قاعدة 1779تأسست كما قلنا سابقا عام 

والتي انمحت ولم یعد لها جود ومن حسن الحظ أن شربونو قید هذه الكتابة وقال بأنها كانت في شكل ،الدرس

زهار كال هندسیة من نجوم وأسم وحفرت بالجص بخط نسخي مزینة بأش15م وعرضه 32.72شریط طوله 

وما أكد وجود هذه الكتابة هو عائلة كانت تسكن هناك وقالت أن القاعة فعلا ، وبلون أصفر على أرضیة زرقاء

تحوي كتابة ولكنها أزیلت بعد أشغال التجدید وتضمنت هاته الكتابة جملة من النصائح والحكم التي تدعو إلى 

)6(.الأخیر بتاریخ بناء المدرسةي في الإصلاح والصبر والتقوى وتنته

 .158صالمرجع السابق، :محمد السعید القاصري)1(
  و، 252المرجع السابق، ص:نصر سلمان)2(

Ernest Mercier : histoire de constantine, concours de la societe archeologique, constantine,1903, p294.
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم ، )1954-1920(المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعلیم :أحمد بن داود)3(

Ernest، و21-20، ص2017-2016في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة أحمد بن بلة وهران،  Mercier op cite p294
الطاهر رجال، سكینة بن :نظری.علویة متلاصقة مكونة عقدا منهاجدران الطوابق الو عبارة عن ممر مغطى بین صفین من المنازل وتكون ه: الساباط)4(

.140، ص 2015یحكى عن مدینة اسمها قسنطینة، دار الرجاء للنشر والتوزیع، الجزائر، :صدیق
.400، ص ...عبد القادر دحدوح ، قسنطینة )5(
.110، ص1،ج...المعالم:عبد القادر دحدوح)6(
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وتتمیز مدرسة الجامع الأخضر في كونها تتواجد في الطابق العلوي أما الجهة الأخرى فهي في الطابق 

السفلي، وقد اعتمد العثمانیین على الطراز المعلق لعمارة المدارس لاستغلال الطابق السفلي في إنشاء حوانیت 

عن ذلك أي عن المدارس المعلقة، المدارس الأربعة بمجمع السلطان سلیمان ومثال وبناء مرافقا تابعة للمدرسة 

الحال في مصر إبان العصر المملوكي، وهو نفس) م1557-1550/ه964-957( القانوني باستانبول

واستخدم في وأخذ هذا الطراز) م1750/ه1164( والمدرسة المحمودیة) م1543/ه950(والمدرسة السلیمانیة

)1(.مدرسة الجامع الأخضر

ونزید عن هذا أن المدرسة أصبحت فرعا للجامع وأخذت بتعیین أساتذة یعینهم رئیس المقاطعة وأما عن أجورهم 

وكان هؤلاء الأساتذة یعلمون الفقه وتفسیر القرآن والتوحید وعلم الحدیث ،فكانت تتكلف بها میزانیة الجامع

)2(.والنحو

:للمدرسةالأثریةالدراسات -2

:الواجهات والمداخل-

لقد بنیت المدرسة في وسط مجموعة من العمائر التي تحیط بها من ثلاث جهات وهي تأتي في الطابق 

العلوي فوق میأضأة الجامع الأخضر، ولا یظهر منها إلا الواجهة الشرقیة، التي یتقدمها جدار غیر مرتفع، 

قاعة للدرس ونافذتان مستطیلتا الشكل، وباب هو الأخر ،من دون سقف وقد فتحت في الجدارتتقدمه سطیحة

ویفة للمحراب الذي زال أثره، وفوق هذه فذة، إلى جانب الباب كانت تشكل تجمستطیل ویفترض أن تكون النا

.القرمیدالنوافذ تظهر ثلاثة نوافذ صغیرة وینتهي الجدار بطنف بارز مشكل من قطع الآجر فوقها 

ویتم الدخول إلى هذه المدرسة من الجهة الجنوبیة الشرقیة عبر باب خشبي بالطابق الأرضي الذي 

درجة وینتهي بعقد نصف  12ن م، مشكل م1.50م وعرضه 4.40تعلوه المدرسة ویتقدمه درج صاعد طوله 

المحیط بالصحن، یحف به إطار حجري وهناك مدخل آخر مسدود الآن وهو یقع في الجدار الجنوبي ،دائري

من الجانبین، یعلوه تاجان شكلهما مربع متدرج وقد انمحت معالم هذا الباب ولا یزال یظهر منه هذان التاجان 

م، وهي 1ببروزهما عن الجدار والقوس النصف دائري أیضا فوقهما، وقد كان عرض فتحة هذا الباب تقدر بـ

)3(.مرتبطة بالجامع الأخضر

  : ة الدرسقاع -

تقع في الجهة الشرقیة من الصحن ولها باب یتوسط ضلعها الغربي وینفتح على الرواق الشرقي من 

وتتخللها أشكال نباتیة مختلفة)سم13×13(الصحن، وهو مستطیل الشكل ویزینه بلاطات خزفیة مربع الشكل

.48-47، ص2015، قسنطینة، )د د(، 2المعالم الأثریة بمدینة قسنطینة خلال العهد العثماني، دراسة تحلیلیة، ج:عبد القادر دحدوح)1(
.192، 191، ص...مجمل:عبد العزیز فیلالي)2(
.111، ص1، ج...المعالم:عبد القادر دحدوح)3(
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م 5.8م والجنوبي 5.05م والشمالي 8.95والقاعة ذات شكل مستطیل طول ضلعها الشرقي ) أزهار- أوراق(

وقسمت إلى ثلاث بلاطات عمودیة على جدار القبلة، وكل واحدة من عقدین نصف دائریین  م9.40والغربي 

سم وقد كان بالمدرسة على حسب شاربونو 17الغربي والشرقي بـ ،ویرتكزان على دعامات تبرز عن الجدارین

)1(.في شكل منارة مشعةقبلي وكانت تجویفته تنتهي بقبیسةمحراب یقابل المدخل في وسط الجدار ال

:الصحن-

ینفتح علیه المدخلان، الأول بع اجتیاز الدرج والثاني یطل علیه مباشرة والصحن مربع الشكل تقریبا، 

م وهو محقوق برواق من 3.35م والشرقي 3.30م والشمالي 2.97م والجنوبي 2.78ویقدر طول الضلع الغربي 

كن لم یعد یظهر منها الكثیر بسبب جهاته الأربع ویقوم على أربعة أعمدة رخامیة في الأركان وقواعدها دائریة ول

التجدیدات التي مسته وتعلوها أبدان مثمنة في الأسفل وحلزونیة في الأعلى، فوقها تیجان مركبة على شكل سلة 

تنتهي برؤوس حلزونیة في الأركان وفوقها وسائد مربعة تعلوها دعامات مربعة المسقط تنطلق من وسطها روابط 

.بارز فوقه القرمیدخشبیة یتلوها طنفخشبیة وفوق الدعامات عوارض 

:تضم ثلاث غرف تقع كلها في الجهة الشمالیة من الصحن وهي ذات مقاسات متفاوتة:الغرف

تلي قاعة الدرس إلى ناحیة الغرب منها ندخل إلیها عبر باب فتح في ضلعها الجنوبي عرضه  :الغرفة الأولى

الشمالي تقابل الباب، وقد استحدثت بها مدفأة في وسط وهي مستطیلة الشكل وفتحت نافذة في ضلعهاسم، 93

)2(الضلع الشرقي وفتح باب في الركن الغربي الجنوبي ولكن تم سده مؤخرا فقط بعد اقتسام المدرسة بین عائلتین

تقع بجانب الأولى إلى الغرب منها، ویتم الدخول إلیها عبر باب فتح في ضلعها الجنوبي المطل :الغرفة الثانیة

)3(.على الرواق الغربي من الصحن

على الصحن فتقع في الجهة الشمالیة الغربیة من المدرسة وفتح باب في ضلعها الجنوبي وهو یطل أما الثالثة 

،رفة الثالثة ویأخذ شكل غیر منتظموتحوي أیضا مطبخ یقع خلف الصحن بجوار الغ،والغرفة مستطیلة الشكل

المطبخ في الجهة الجنوبیة ولكن لا تحوي على أحواض كما هو معهود وتضم مخزنا ومیضأة تقع على یسار 

.في بیوت الوضوء

:التغییرات والتجدیدات-3

مسكن عائلي منذ ما لازالت تحافظ على هندستها المعماریة الأصلیة على الرغم من أنها تحولت إلى

والتغیرات التي مستها كانت واضحة في قاعة الدرس التي أصبحت غرفة وتهدیم المحراب الذي ،سنة30یقارب 

.91، 90صمرجع سابق، :حروش مفیدة)1(
.331، ص...مدینة:دحدوح عبد القادر)2(
.332المرجع نفسه، ص)3(
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كان یتصدر هذه القاعة والكتابة التأسیسیة التي كانت تزینها مع فتح الأبواب والنوافذ الحدیثة وتجدید السقف 

)1(.الداخلي

الدور التربوي والتعلیمي لمساجد قسنطینة:رابعا

:فضل المساجد وعمارتها- أ

ولولا دفع االله للناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع  ":مما یدل على فضل المساجد ومكانتها قوله تعالى

، فالجهاد شرع لإعلاء كلمة االله والمساجد هي 40سورة الحج، الآیة " وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم االله كثيرا

وقد جاء في النصوص )2(.ویؤدي فیها أعظم الفرائض بعد الشهادتینأفضل البقاع التي ترفع كلمة التوحید 

إنما يعمر مساجد االله من آمن باله واليوم الآخر وأقـام الصلاة  ":الدینیة فضل بناء المساجد وعمارتها كقوله جل وعلى

وتكون عمارة المساجد ، 18سورة التوبة، الآیة "وآتى الزكاة ولم يخشى إلا االله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين

ببنائها وتنظیفها وفرشها وإنارتها كما تكون عمارتها بالصلاة فیها، وكثرة التردد علیها لحضور الجماعات وتعلم 

)3(.تعلیم العلوم النافعة وأعظم العلم النافع تعلم القرآن وتعلیمه

وإصلاحها وترمیمها، واعتبرت ذلك وقد تولت عمارة المساجد الجمعیات الدینیة وذلك في بنائها وتسییرها 

كما لا ننسى أن فضل عمارة المسجد ترتبط بالدین الحنیف ومدى )4(،متروكا لنظام إدارة الخیر في الأمة

)5(.استجابة الناس له وهو رمز للعبودیة الله والاستقامة على شرعه في كل مكان وزمان

طویلة حتى وقتنا الراهن ومثال ذلك الجامع لقد ظلت ولازالت المساجد الإسلامیة تؤدي دورها لقرون 

الأزهر ومسجد عمر بن العاص بمصر وجامع الزیتونة بتونس والقرویین بالمغرب، وقبل كل ذلك المسجد الحرام 

بمكة والمسجد النبوي بالمدینة وهناك مساجد كثیرة لا حصر لها في جمیع البقاع تؤدي دورها الهام في حیاة 

)6(.صالحهم وتقوم بشؤونهم خیر قیامالمسلمین وترعى جمیع م

.101-100المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)1(
د  (، مؤسسة الجریسي للتوزیع و الإعلان، )مفهوم وفضائل وأحكام وحقوق وآداب في ضوء الكتاب والسنة(المساجد :سعید بن علي بن وهف القحطاني)2(

.10، ص)د س(، )ب
د  (، مؤسسة الجریسي للتوزیع و الإعلان، )مفهوم وفضائل وأحكام وحقوق وآداب في ضوء الكتاب والسنة(المساجد :بن وهف القحطانيسعید بن علي )3(

.19، ص)د س(، )ب
.2زائر، صالعمل الجمعوي ورهاناته في الحقل الدیني بالجزائر، شبكة ضیاء للمؤتمرات والدراسات، جامعة أبي بكر بلقاید، الج:مصطفى عماري)4(
ة عمارة المساجد، كلیة العمارة ، أبحاث ندو )حدوده وتاریخه، أبرز الضوابط الشرعیة المتعلقة بعمارته(المسجد في الإسلام :منصور بن عبد العزیز الجدید)5(

.93، ص)م1999/ه1419(التخطیط، جامعة الملك سعود الریاض، و 
.3، ص2013، 3الإسلام ماضیا وحاضرا، مجلة الداعي، عدورها في ... المساجد:أسامة نور القاسمي)6(
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:الدور التربوي والتعلیمي والاجتماعي للمسجد-  ب

كما نجد أن للمسجد أدوارا سیاسیة أخرى غیر مسؤولیة الخطابة والصلوات مثال ذلك تقدیم المساعدة 

الأساسیة التي تهم الإرشادیة والتوجیهیة لأبناء المجتمع، التي من شأنها أن تشجعهم على الإحساس بالقضایا 

الوطن وتحفزهم لمواصلة التفاعل والاندماج بثقة تامة بین مكونات المجتمع كافة لفرض تحقیق النجاح في 

العملیة السیاسیة في المجتمع، إضافة إلى غرس روح التعاون والعمل الجماعي المشترك في نفوس المواطنین 

یشكل عاملا مهما في توحید المجتمع وتماسكه وتقدیم ماهو أفضل لهم عن طریق مؤسسات الدولة كما 

ومن المفید بأن تلحق بالمسجد مرافق إسلامیة تربویة وثقافیة واجتماعیة ویلحق به مكتبة عامة وقاعة )1(،وتطوره

محاضرات واجتماعیات ومراكز إرشاد ومدراس لتحفیظ القرآن وأمكنه لضیافة الغرباء وإیواء من لا ملجأ له 

)2(.رة للعلم والثقافة وعبادة وإدارة عامة لكل شؤون الحیاة وتهیئتها أحسن تهیئةفالمساجد هي منا

للمساجد أهمیته كبرى ومنزلة عظیمة في المجتمع المسلم وقد نوّه االله عزوجل ورسوله بذلك، كما أن 

وتنقطع فالمسجد علاقته بالمجتمع أقوى من أن تقف عند خمس صلوات تؤدي فیه في الیوم واللیلة ثم یغلق 

العلاقة بالمسلمین كلا بل هو مؤسسة لها ذلك السلطان الذي ذكرناه على نفوس الناس والأثر الذي أوضحناه في 

)3(.تهذیبهم وإرشادهم ووعظهم فهناك علاقة تفاعل ثابت ومستمر بین هاته المؤسسة التربویة والمجتمع المسلم

ومعاهد للدراسة فقد ضمت كفاءة العلماء من ناحیة المساجد كانت ولازالت مراكز للعلم وقد كانت لازالت 

وهي تعتبر مراكز اتصال بین أفراد الجماعة الإسلامیة ومراكز للدعوة )4(،وحریة أهل العلم من ناحیة أخرى

الإسلامیة فلا بد أن یعمل المسلمون على إنشاء المساجد في البلاد لتثبیت دعائم الإسلام فیها وتوسیع نطاقه 

كما عملت على معالجة الكثیر من )5(،وذلك بتخصیص أكبر من الجهد والمال في الإنفاق على المساجد

القضایا الدینیة والاجتماعیة سواء من خلال المحاضرات والكلمات الوعظیة التي تعقب فروض الصلاة، أو من 

خلال منبر الجمعة وعالجت أیضا الانحرافات السلوكیة وذلك من خلال التربیة والدعوة والإرشاد وتوجیه الناس 

دور المسجد في تحقیق الاندماج السیاسي في المجتمع الراقي المعاصر، دراسة تحلیلیة من منظور اجتماعي، مجلة كلیة العلوم :حمدان رمضان محمد)1(

.12-11، ص)م2013/ه1434(، 13، ع 7الإسلامیة، مج
.4جع السابق، صالمر :أسامة نور القاسمي)2(
.6-5، ص)د س(، )د ب(الأثر التربوي للمسجد، قسم الدراسات العلیا، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، :صالح بن غانم السدلان)3(
.32، ص1981المساجد، عالم المعرفة، الكویت، :حسین مؤنس)4(
.37المرجع نفسه، ص)5(
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والتمسك بالعقیدة والهویة الوطنیة ونشر قیم وتقویة الوازع الدیني لدیهم، ومحاربة الأفكار الضالة والتطرق 

)1(.الاعتدال ومحاربة الجریمة والاعتداء على ممتلكات الآخرین

كما نذكر في هذا الإطار أن المسلمون في أولى عهودهم حرصوا على أن یكون الجامع أو المسجد هو 

أطرافه، وبذلك یسهل على الناس الوصول إلیه مركز للمدینة فیكون بذلك قریبا منهم ومحاطة به المدینة في كل 

فكان الحكام المسلمون یسعون لبناء المساجد وذلك كان نابعا من أهمیة المسجد فضلا عن كونه مركزا للعبادة 

والإشعاع العلمي فهو مقر للاجتماع لآداء فریضة صلاة الجمعة مرة في الأسبوع إضافة إلى دوره في تقویة 

لتي تجمعهم كما كان مركزا للبحث في القضایا السیاسیة ومنبرا للإعلان عن مختلف الروابط الاجتماعیة ا

ولكن كان الدور الأساسي الذي لعبه المسجد في حیاة الأمم والأفراد هو )2(،القرارات الصادرة عن الأحكام

رض المسلمین تصحیح العقیدة وتدریس العلوم النافعة والقضاء بین المتخاصمین وإفتاء السائلین، وعلاج م

تخاذ القرارات ومجلس ارسة جامعة تعاملیة، ومقر قیادة و وتعدد دوره أیضا فتم اعتباره مد)3(،وتطییب النفوس

للشورى، كما له دورا اجتماعي باعتباره ملتقى جمیع المسلمین إضافة إلى دعوته للإصلاح والتربیة والوقار 

والتثقیف وغرس مبادئ المساواة والمواطنة فكان سلاحا ثقافیا والسكینة وتعوید المصلي على ترك الباطل والتعلیم

)4(.روحیا علمیا

یث وكما هو معروف أن المسجد كان یمثل الجامعة تضم كل التخصصات التي یحتاجها المجتمع ح

، ویحرص أیضا على )جتماعیة ، صحیة وعسكریة وإعلامیة وقضائیة وغیرهاتربویة وا(یقوم بأدوار متعددة 

لتزام بالواجبات قبل التمتع بالحقوق حیث مع الواحد فهو یربي ویحرص على الاالمواطنة داخل المجتغرس قیم

والرعایة بكل أنه لو قام كل واحد بواجباته لتوطدت الحقوق من تلقاء نفسها فكانت بهذا المساجد معاهد للعلم 

.أصنافها

:نشأة المساجد بقسنطینة -ج

نعي بالقول مساجد قسنطینة عاصمة الشرق الجزائري ودورها  وفضل عمارتهاثنا عن فضل المساجد وبعد حدی

ونشأة المساجد بهاته المدینة لم یكن ،التي لعبت الدور الهام والأساسي في الحفاظ على مقومات الهویة الوطنیة

ها في فترة الاحتلال من الیوم أو البارح فقد كان ذلك منذ قیامها وهذا ما تحدثنا عنه سابقا ولكن بدأت تبرز أهمیت

أعمال ملتقى علمي حول دور الأسرة في الوقایة من التطرف،  جامعة نایف العربیة دور المسجد في الوقایة من التطرف،:جمعان بن حمود العصیمي)1(

.8ه، السعودیة،  ص1438-1-18، 17للعلوم الأمنیة ، یوم 
.424-423، ص...تاریخ :عبد القادر دحدوح)2(
.207المرجع السابق، ص:نصر سلمان)3(
جامعة قطر، ،1ع، 35الدور التربوي للمسجد في غرس قیم المواطنة، مجلة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، مج:مسلم سالم الوهیبي)4(

.343،351، ص)م2017/ه1438(
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مساجد قسنطینة، "الفرنسي للمدینة وروعة عمارتها عكست فن تصمیمها وبناءها فكما ذكرها ووصفها الورتلاني 

، كما وصفها بالدقة عكس مساجد الأهالي "إن بعضها متقن إتقان مسجد الباشا بطرابلس حقا كأن بانیها واحد 

إن : العلامة عبد الحمید بن بادیس عن المسجد في مجال التعلیم قائلاوفي رسالة حدثنا عنها )1(،المتواضعة

المساجد والتعلیم صوان في الإسلام  من یوم ظهر الإسلام فما بن النبي صلى االله علیه وسلم یوم استقر في دار 

ط المسجد ولما بنى المسجد كان یقیم الصلاة فیه ویجلس لتعلیم أصحابه فارتب،الإسلام بیته حتى بنى المسجد

بالتعلیم كارتباطه بالصلاة فكما لا مسجد بدون صلاة كذلك لا مسجد دون تعلیم وحاجة الإسلام إلیه كحاجته إلى 

بالمدینة بدأ منذ استقرار الإسلام بها وفي حدیثنا عن مساجد قسنطینة وبدایة عهدها نقول أن ظهورها )2(،الصلاة

ي أوائل النصف الثاني من القرن الأول هجري وهذا بالتقریب وذلك ویرجع ذلك إلى أیام الفتح الأولى وتقریبا ف

ومن المعروف والمتفق علیه أن أغلب المساجد في )3(،لعدم ذكر المؤرخین لتاریخ وصول الإسلام إلى قسنطینة

الأزمنة الغابرة كانت بسیطة البنیان بالمدینة عكس ما نراه الیوم من فخامة وضخامة ومتانة في البنیان وبدائع 

وما نلاحظه هو أن هذا التعظیم في مساجد قسنطینة والذي شهدنا بها ما هو إلا .بالنقوش والزخارف الفنیة

)4(.مراء المتأخرین لشأن الدین وبیوت االلهإعلاء من الأ

من خلال ما تمّ التطرّق إلیه في هذا الفصل نستنتج أنّ قسنطینة قد عاشت فترة ازدهار وتطوّر على 

المستوى الثقافي إبّان التواجد العثماني فیها، فقد اهتمّ حكاّمها آنذاك بالتربیة والتعلیم فانشئوا مساجد ومدارس 

مدن الجزائریة علما وثقافة، ولكن فیما بعد أصیبت كانت اللبنة الأولى التي جعلتها فیما بعد تتربّع على عرش ال

بالجمود والركود وذلك إبّان الاستعمار الذي حاول تهمیش سكانها ونفي علمائها، لكن ورغم ذلك ظلّت محافظة 

.على بقائها رافعة شعلة العلم من خلال تجسید ذلك في عمل مدارسها ودور مساجدها

.254، ص1، ج...تاریخ الجزائر:أبو القاسم سعد االله)1(
.162، ص1997التربویة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، عبد الحمید بن بادیس وجهوده :مصطفى محمد حمیداتو)2(
.230،  ص1980مطبعة البعث، قسنطینة، أم الحواضر في الماضي والحاضر تاریخ مدینة قسنطینة، :محمد المهدي بن شعیب علي)3(
.92المرجع السابق، ص :كمال غربي)4(
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التي لعبت ،)المساجد(كانت قسنطینة كغیرها من المدن الإسلامیة تضم جملة من المؤسسات الدینیة 

ي الهویة الجزائریة، فهي بفضل تأسیسها استطاعت أن تعلّم المجتمع كبیرا في الحفاظ على الشخصیة ونعدورا 

الأمیّة، وبذلك أصبحت هاته المدینة إشعاعا علمیا بفضل هاته المراكز والمؤسسات الدینیة  بحار توتثقفه و 

مسجدا كما ذكرنا 95العلمیة، و قد شهدت خلال العهد العثماني بناء العدید من المساجد فقد كانت تضم حوالي 

نسي فسلمت القلة القلیلة منها سابقا، لكن لم تسلم الكثیر منها فتعرّضت للتخریب من قبل قوات الاحتلال الفر 

:التي سنخصها بالدراسة هيفقط، التي بقیت محافظة على جزء من أصالتها المعماریة والفنیة، وأبرز المساجد

، والجامع )م1730/ه1143(، جامع سوق الغزل)م1136/ه530(الكبیر الجامع

الهویة الجزائریة  تمثل، هي مساجد)م1776/ه1190(وجامع سیدي الكتاني ،)م1743/ه1157(الأخضر

)التاریخ الجزائري–اللغة العربیة-الدین الإسلامي(حاولت الحفاظ علیها وعلى استمراریتها ومراعاة مقوماتها 

.لهاته المساجدفصیلادراسة تال في هاتهوتخریج جملة من العلماء في مختلف المیادین وسنقدّم

الجامع الكبیر:أوّلا

)03ینظر الملحق(:وتاریخ تأسیسهموقع الجامع  -أ

الجامع الكبیر القسنطیني یعد فعلا متحفا حقیقیا بمدینة قسنطینة من حیث الموقع والعمران ومواد البناء 

كان )2(،بین الساحة المسماة بالبطحاء وسوق الجلودالواقع  )1(،المشكلة به فهذا الأخیر بمدینة الشرق الجزائري

في شارع العربي بن قرون وهذا ما وجد في مؤلفاتهم، كما كان مقرّا لشیخ الإسلام،في خدمة آل الفكون لمدّة 

ویعتبر هذا الجامع )3(،مهیدي، وهو جامع قدیم إضافة إلى أنّه الوحید الذي ربّما یعود فترة قبل الفترة العثمانیة

ویعود )4(،في عهود مضتأهمّ شاهد من شواهد الإسلام في مدینة الصخر العتیق ومعلما یبرز تراث الأسلاف

ویقال في الكتب التاریخیة وعند بعض المهتمین من )5(،بناؤه إلى القرن الثالث عشر خلال العهد الحفصي

م، وهذا 1136/ه530عام "محمد بوعلي البغدادي"العلماء والمؤرخین بالمعالم الدینیة أنّ هذا المعلم من تشیید 

"وفق عبارة وجدت منحوتة باللغة العربیة عثر علیها حول المحراب وجاء فیها هذا من عمل محمد بوعلي :

.70قسنطینة، المرجع السابق، ص:رشید بورویبة)1(
.81، ص5، ج...تاریخ:أبو القاسم سعد االله)2(

)3( Meriem Redjem: .. le role de la mosquee en algerie dans la configuration de la ville a l’epoque coloniale

française, deparant d’architecture, universite badji mokhtar bp12, 23000, annaba, algerie, p5.
  ).د ص(، elmassar.ar.com، 17/03/2018،الجامع الكبیر معلم لثراء التراث المشید بقسنطینة:العربي، س)4(
.7، ص...معالم:فاطمة الزهراء قشي)5(
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، واعتبر من أهمّ المنجزات القدیمة التي تحتل مكانة وأهمیّة رغم المنجزات الحضاریة الأخرى التي "البغدادي

)1(.شهدتها المدینة

أنّ تاریخ الجامع الكبیر "تاریخ الفن المعماري الإسلامي"به في كتا"جورج مارسي"في حین یذكر 

مجهول، وإنّ هذا المسجد كان موجودا في القرن السادس الهجري، وذلك حسبما دلّت علیه كتابة عربیة أخرى 

عثر علیها أثناء عملیات الهدم الذي أحدثته السلطة الفرنسیة، وهذه الكتابة وجدت بالجانب الغربي منه وكانت 

المتوفى بقسنطینة "محمد بن إبراهیم المراكشي"منقوشة على الشاهد الرخامي القائم على رأس قبر المرحوم 

)2(.)م1222/ه618(والمدفون بتربة الجامع عام 

بأنّه یشكّل في الحي شبه جزیرة، وقد قیل أنّه مبني على معبد وثني، في "شربونو"وصفه من قبل تم وقد

حین نجد أنّ الحفریات والدراسات السابقة لم تثبت ذلك، كما نجد أیضا أنّ هناك كتابة نقشت على ساریة محرابه 

وجد في بعض الروایات ونحن لا ه وهذا ما603تقرّ بأنّ الجامع قد بني بعد القرن السادس هجري أي سنة 

)3(،"میرسیه"ندري ما هو الصحیح منها، والملاحظ أنّ هذا الجامع لم یرد ذكره في قائمة الجوامع التي ذكرها 

فیرجع تاریخ بنائه إلى نهایة القرن السابع "شربونو"، أمّا )م1236/ه633(وهذا الأخیر یؤرخ تاریخه إلى سنة 

عثر علیها في الجامع تحمل تاریخ شاهدیهستندا في ذلك على كتابة هجري والثالث عشر میلادي م

محمد "والتي تدلي بعمل ، بالكتابة التي تزین جوفة المحراب"بورویبة"، في حین استعان )م1221/ه618(

وقد كان  )4(،إضافة إلى ذكر سنة ثلاثین وخمسمائة، فاعتمد على هذه الكتابة لتأریخ الجامع"بوعلي البغدادي

:یليالكتابة كما نص

بسم االله الرحمان الرحیم وصلّى االله على سیدنا محمد وعلى آله تسلیما هذا عمل محمد بوعلي البغدادي سنة "

ومن خصائص هذه الكتابة أنّها خطت بالنمط الكوفي ولا تحمل نقطا وقد عمل الفراغ فیها ، "ثلاثین وخمسمئة 

یرجح أن یكون الجامع "بورویبة"الكتابة التاریخیة التي تعرّض لها بأنواع من زهور ذات أربع ورقات، فمن خلال 

)5(.، بینما الاحتمال السائد الیوم بعد القرن الثالث عشر)م1134/ه530(قد تأسّس سنة 

ویعد الشخص المشار إلیه في الكتابة هو محمد بن بوعلي الثعالبي، ویحتمل أن یكون ابن سیدي بوعلي 

التي جاءها الأصناممن أتباع عبد القادر الجیلاني ومؤسس للطریقة البوعلیة، أو هو أحد أسلاف بوعلي بمدینة 

).د ص(، w.w.w.djazairess.com،06/08/2011قرون، الفجر، 8الجامع الكبیر بقسنطینة تحفة تستقبل المصلین منذ :وردة نوري)1(
.233-232المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)2(
.82-81، ص5ج ،...تاریخ:أبو القاسم سعد االله)3(
.352، ص...قسنطینة:دحدوحعبد القدر )4(
  .71ص ،1979إبراهیم شبوح، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، :الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة، تر:رشید بورویبة)5(
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ینة دممن سیدي عبد الرحمن الثعالبي من الساقیة الحمراء واستقر في الظهراء، أو احتمال أن یكون من أقارب

)1(.الجزائر

یمیل إلى أنّ الجامع قد "بورویبة"ویتبیّن لنا من خلال عرض هذه الكتابة التاریخیة للجامع أنّ الأستاذ

تأسّس وبني من قبل الحمادیین، لكن وبالرجوع إلى مؤرخین آخرین تبیّن أنّ هناك من یطرح فكرة أنّ الجامع شیّد 

لا تحمل تاریخ البناء بشكل صریح فقد تعود فقط "بورویبة"وذلك لأنّ الكتابة التي اعتمدها ،هذه الفترة بكثیرقبل

 نحوي أكثر من تاریخ وتكون في أماكلبعض الأعمال والأشغال التي تعرّض لها، وأیضا نجد أنّ الجامع قد ی

مختلفة، فضلا على أنّ التخطیط المعماري للمسجد القائم على نظام البلاطات المتقاطعة كان معروفا في بلاد 

)2(.بتونس) م815/ه236( المغرب قبل العهد الحمادي ومن أمثلة ذلك جامع سوسة

:الدراسات الأثریة للجامع - ب

سم،  60و 30أعمدة أسطوانیة یتراوح قطرها بین یشكل الجامع الكبیر متحفا حقیقیا للأعمدة إذ توجد به 

وعند الرجوع إلى مداخل الجامع نجدها أربعة، فالأوّل نجده في )3(،وأعمدة ذات أشكال منتفخة وأخرى ملساء

م، كما یحوي 2,4م وارتفاعه 1,6بیت الصلاة ویتوسط البلاطة السادسة للجدار الشمالي الشرقي ویبلغ عرضه 

.درجات6سم، وتتقدّمه من الخارج 73سم والثاني الأیمن 7,5المصراع الأوّل الأیسر عرضه :على مصراعین

، كما یتوسط الجدار "الصحن سابقا"أمّا المدخل الثاني للجامع فهو یتواجد حالیا في بیت الصلاة الملحقة 

سم 66عین الأیمن سم، إضافة إلى أنّه یحوي مصرا1,75سم وعرضه 2,69الشمالي الشرقي ویبلغ ارتفاعه 

72لمصراع الأیمن عرضه سم وا72سم وهو مقسّم إلى جزأین علوي وسفلي، فالأوّل یبلغ عرضه 68والأیسر 

وفیما یتعلّق بالمدخل الرابع فهو یعدّ المدخل الرئیسي ومن المعروف أن یكون أكبر )4(،سم2,66سم أمّا ارتفاعه 

، وقد تعرّض هذا )علوي وسفلي(م، المقسّم بدوره إلى جزأین 3,12م وارتفاعه 2,12من باقي المداخل، عرضه 

في حین أن المدخل الثالث لم یذكر ولم )5(،المدخل إلى التجدید في العهد الفرنسي بعد استحداث الطریق الجدیدة

.التي أخذت من معبد فینوسكما ذكرنا سابقا و لأعمدة من امتحفا أیضا ویشكّل ولم یوصف في الكتابات،

دویة الحالإشارة إلى أن هذا الجامع یحمل أقواسا مختلفة الشكل حیث نجد البعض منها یجدر بنا كما 

هذا الجامع قد طغى على قسنطینة بصبغة ثقافیة ودینیة منذ القدم، فرغم و  )6(،والأخرى مكسورة وأقواسا إیرانیة

أهم شيء یمیّز هذا وكان  إلا أنه كان ذو أهمیة كبرى بالمدینة،التغییر في هندسته الخارجیة من جرّاء الترمیم،

)7(.الجامع هو الكتابات التاریخیة على جدرانه

 .72صقسنطینة، المرجع السابق :رشید بورویبة)1(
 .353ص ،...قسنطینة:عبد القادر دحدوح)2(
  ).د ص(، /w.w.w.djazairess.com، المساء، 2009-05-29مساجد قسنطینة العتیقة معالم ألبست سیرتا ثوب الأصالة الاسلامیة، :ز الزبیر)3(
.70-69، ص2013، سلسلة الفن والثقافة وزارة الاعلام والثقافة، الجزائر،2قسنطینة، ط:رشید بورویبة)4(
.52المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)5(
.70المرجع السابق، ص،قسنطینة:رشید بورویبة)6(
.37المرجع السابق، ص:طرشي أحلام صبرینة)7(
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أمّا عند )1(،یتكوّن من ست بلاطات موزّعة على ثمانیة أساكیب تتساوى في الاتّساعونجد أن الجامع

مربّعا حیث یبلغ طول الجدار الجنوبي الشرقي الرجوع إلى شكل بیت الصلاة فیكاد یكون مضلّعا غیر منتظم أو 

م، أمّا الشمالي الغربي فهو أصغر طولا 22,20:م، والشمالي الشرقي بـ22,30:م والجنوبي الغربي بـ22,30:بـ

)2(.م، أمّا عند الدخول إلى بیت الصلاة فمن الجهة الشمالیة عبر أربعة أبواب20,60:حیث قدّر طوله بـ

:الأقواس الأربعة الموازیة لجدار القبلة زیّنت بشریطین كتابیین جاء نصّها كالتاليونزید عن هذا أنّ 

بسم االله الرحمان الرحیم وصلّى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلیما هذا :الشریط الأوّل

لأولي الألباب الذين يذكرون االله  إنّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات  "(...)ما أمر بعمله 

قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكّرون في خلق السماوات والأرض ربّما ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنّا  

ران، سورة آل عم"رإننّا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنّ آمنوا بربّكم فـاغفر ذنوبنا وكفرّ عنّـا سيئّاتنا وتوفنّا مع الأبرا

.193-191-190الآیة 

االله لا إله إلاّ هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي  ":الشریط الثاني

يشفع عنده إلاّ بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلاّ بما شاء وسع كرسيه السماوات  

، لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت  ا وهو العلي العظيملا يؤده حفظهموالأرض و 

شهد االله أن   "، 156-155سورة البقرة، الآیة "مويؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واالله سميع علي

.18سورة آل عمران، الآیة "لا إله إلاّ هو والملائكة وألوا العلم

أمّا الركن الشمالي الغربي فتشغله حالیا حزابة محاطة بسیاج من الخشب وهي ترتفع عن مستوى أرضیة بیت 

م، وكانت وظیفتها دراسة الحزب الراتب أي قراءة 3،10م أمّا عرضها 5,05م وطولها یبلغ 0,65الصلاة بحوالي 

)3(.الأحزاب

في الجامع الكبیر لا یتوسط تماما جدار القبلة فهو قریب إلى الجدار الشرقي أكثر )4(المحراب وقد كان       

م، ونجد أنّ هناك عمودان إسلامیان یرتكز علیهما قوس المحراب، أمّا 6,30من الغربي حیث یبعد عنه بحوالي 

جامع قلعة بثر علیه هذان التیجان زخارف تاج عوتشبه زخارف)5(التیجان فهناك تاجین یعلوان عمودا المحراب

في حین آخر نجد أنّ التیجان الموجودة في )6(،بني حمّاد، وهذا ممّا یؤكّد مرّة أخرى أصل المحراب الحمادي

.42، ص2006تطور المآذن في الجزائر، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، :عبد الكریم عزوق)1(
.52المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)2(
.53، صالمرجع نفسه)3(
)4(

ة، هو عنصر معماري، یوجد في المساجد والجوامع والزوایا والمدارس وهو التجویف أو الحنیة الموجودة في حائط القبلة، وقیل أیضا أنه الغرف:المحراب

أیضا القبلة، ولا یتسع المحراب إلا لشخص واحد وهو الإمام، وقد ذكر المحراب في أول الموضع العالي وصدر البیت، أعلى مكان في المسجد وأطلق علیه 

المحاریب العراقیة ، تاریخها، أنواعها في العصر العباسي، مجلة التراث العلمي العربي، جامعة :متثال كاظم النقیبا: ن موقع في القرآن الكریم، ینظرأكثر م

.269، ص2017، 3بغداد، ع
.57المرجع السابق، ص: ةحروش مفید)5(
.57قسنطینة، المرجع السابق، ص:رشیدة بورویبة)6(
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الجامع ترجع إلى العصر الروماني، وله تاجین كما ذكرنا سابقا حلزونیتین جانبیتین في سلة زاویة منفرجة وهي 

)V(.)1(عبارة عن حرف 

فهي عقود منكسرة متجاوزة، وما یمیز الجامع الكبیر هو احتفاظه بمنبره )2(العقود أمّا فیما یخص

درجات، له باب مزیّن بقوس منكسرة مزخرفة على 7المصوغ من الخشب الواقع على یمین المحراب متكوّن من 

قطعة خشبیة مسنّنة الجانبین بزخارف نباتیة عبارة عن سیقان ویعلوها إطار خالي من الزخرفة والذي بدوره تعلوه

فهي واقعة في الجدار )4(وعندما نأتي إلى المئذنة)3(،على یعلوها هلال والذي یعتبر رمزا للدولة العثمانیة

الشمالي للجامع شأنها شأن تلك الموجودة بجامع القلعة وتتكوّن من قاعدة مستدیرة ویعلوها بدن المئذنة وهو مربّع 

ق الأوّل مربّع أیضا وأكثر طولا وتنفتح في واجهاته نوافذ ضیقة الفتحات الشكل ومتكوّن من طابقین، الطاب

أمّا الطابق الثاني فتتراجع جدرانه )5(،مستطیلة الشكل وتتوزّع نافذة في كل واجهة وذلك لإدخال الضوء والتهویة

إلى الداخل قلیلا عكس الطابق الأوّل وهو أقلّ طولا منه، وینفتح في كلّ وجهة من أوجهه صفان من النوافذ بكلّ 

)6(.صفّ نافذتان وتتألّف كل نافذة من مستطیل ضیق یعلوه ما یشبه العقد

:الكبیرلجامعشهدها االتغییرات التي  -ج

لقد جدّد الفرنسیون المنارة والمیضأة الخاصة بالجامع بتمامها، وأحدثوا في مقدّمته من جهة باب المدخل 

فوقف على إصلاحات ، )م1951/ه1371(عام بن مهیدي، إذ طرأت علیها تجدیداتالكبیر المؤدّي إلى شارع 

كان تغطیة ، حدث له بعد الاستقلاللخارج، وماظاهریة وذلك في سقفه وأبوابه وجدرانه، حیث دهن من الداخل وا

لفنائه فأصبح مسقفا وأضیف إلى بیت الصلاة وعند زیادة عدد سكان المدینة ضاق المسجد بالمصلین فأضافوا 

)7(.بذلك الفناء المذكور لبیت الصلاة لیكون المصلون في مأمن من حر وصر

)1( Bourouiba Rachida:..apport de l’Algérie à l’architecte rélig ieuse, unité de reghaia, 1987,p103.
)2(

ساروا بالعقد مدى أبعد وأكثر تنوعا، وهو یرتكز على قطع من هي نقطة البدایة في عمل القبة، وأصل العقد أسیوي، وعند مجيء المسلمین، : العقود

 .121صالمرجع السابق، :حسین مؤنس:غط على أعلاها، ینظرالحجارة مهیأة على شكل أوتاد تزداد تماسكا كلما وقع ض
.58-57المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)3(
زكي : ذهب العلماء في أصل المأذن من الوجهة العماریة مذاهب شتى فقیل أنها مشتقة من أبراج الكنائس، أو من أبراج الحراسة والمراقبة، ینظر:المئذنة)4(

.144، ص)د د، د س(فنون الإسلام، دار الفكر العربي، :محمد حسن
.61قسنطینة، المرجع السابق، ص:رشیدة بورویبة)5(
.43المرجع السابق، ص:الكریم عزوقعبد)6(
.216، صالمرجع السابق:نصر سلمان)7(
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:جامع سوق الغزل:ثانیا

:موقع الجامع وتاریخ تأسیسه- أ

إلى الغرب ) المذكور سابقا(جامع سوق الغزل أو كما یعرف جامع حسن باي شرق قصر أحمد باي یقع 

(1):من شارع دیدوش مراد الذي یعرف في زمن الاستعمار بشارع كرمان أمّا حالیا فیعرف عند العامة بـ Rue

de France بودشیش "على نهج ، وهو یطل على ساحة شوشان عبد الباقي من الناحیة الشمالیة ومن الغرب

)2(.متر مربع612وتبلغ مساحته حوالي "بلقاسم

الكتابة المخلدة لهذا الجامع محفوظة ومتواجدة حالیا بقصر أحمد باي بمدینة قسنطینة  وهي وقد كانت

وهي تحوي سبعة سطور والستة الأخیرة ،م0،62وعرضها م 1،25منقوشة على لوحة رخامیة یبلغ طولها حوالي 

منها على وزن البحر الكامل وكانت منقسمة على جزئین مندرجة في أطر والسطور مفصولة بواسطة أشرطة 

:وقد جاء في نص هاته الكتابة مایلي)3(،تماثل الأعمدة والسطور كانت مزینة بزخرفة نباتیة منظمة

نا محمد بسم االله الرحیم صلّى االله على سید:1سطر

في بیوت أذن االله أن ترفع ویذكر فیها:2سطر

اسمه یسبح له فیها بالغد والأصال

غرف المحامد أم قصور تعبد أم جنة الرضوان للمجتهد:3سطر

أم جامع جمع المحاسن فانثنت في جید مشیه أعز مقلد

بیت یقام بها عماد الدین في ظل امتثال الإله الأوحد:4سطر

كالشمس ألا إنّ تلك إلى الأفول وهذه في البردات تخلد

وسعت بما وسعت یدا حسین ضاحكة بما للراكبین السجد:5سطر

یرجوبها من یسیل الستر المذال على العصاة إذا أتوه في غد

یاخیر من یرجى لكل موصل نوله في الدارین أسعد مقصد:6سطر

1143فاتي به باي الزمان حسین بن محمد سنة ولئن تسل تاریخه 

وحسب الكتابة التأسیسیة نستنتج أنّها تعطینا التاریخ لبناء الجامع مع ترجیح للطریقة المغربیة في العملیة 

)4(.الحسابیة

.122، ص2013، ؤون الدینیة والأوقاف، تلمسانالمساجد والزوایا في مدینة قسنطینة الأثریة، منشورات وزارة الش:كمال غربي)1(
.230المرجع السابق، ص:نصر سلمان)2(
.85، ص2015المساجد الجامعة بالجزائر في العهد العثماني، وزارة الثقافة، الجزائر، :خیرة بن بلة نایم)3(
  .114صقسنطینة، :رشید بورویبة)4(
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ئت أنّها بخط أنیق حفرت وملوهذا ما یؤكد،أندلسيأمّ عن حروف هاته الكتابة فیفیدنا بورویبة بأنّها كتبت بخط

بالرصاص أو بالإسمنت الصلب إلى الغایة وهذا جدیر بالملاحظة لأنّنا نعثر لأول مرة على هذا النوع من 

)1(.الكتابة في الجزائر

قد عرف الجامع أسماء عدّة ومختلفة وكان أهمّها جامع سوق الغزل وذلك نسبة لسوق الغزل الذي كان و 

وذلك نسبة "حسن باي"أما الیوم فیعرف باسم جامع )2(،غزلمتواجد بالغرب منه والذي كان یباع  فیه صوف ال

وهذه التسمیة قلیلة في المراجع والمصادر وذلك ،"قلیان"لمؤسسه الباي حسن بوكمیة الذي یعرف أیضا باسم 

.ولا توجد وثیقة تعود إلى العهد العثماني  وردت فیها هذه التسمیة"بوكمیة حسین"لأنّ الكتابة التأسیسیة تؤكد أنّ 

والذي  "حسن بوكمیة"إلى الباي  هتأسیس في یرجعوعند الرجوع الى مؤسس جامع سوق الغزل فنجد أنه 

وهو رجل ذو شجاعة ونشاط كبیر وقد عرفت ،)م1736 -1713/ه1149-1125(تولى حكم مدینة قسنطینة 

بیر في عهده، وكان له الدور الكبیر في بسط النفوذ الجزائري على تونس سنة المدینة استقرار ك

، وقیل )م1736/ه1149(سنة إلى غایة وفاته سنة 23كما عمّر هذا الباي في الحكم ،)م1735/ه1148(

فأقام في ضیافة الباشا ،ولایته طلب الإذن لیمشي إلى الباشا في الجزائر في موكب عظیمأنّه بعد أن طالت

فرجع حینها إلى قسنطینة وإثر ،ثمانیة أیاّم في استراحة حتّى خروج إذن الباشا بعدها بتسریح الباي بوكمیة

سنة، ویذكر أنّ هذا 70وصوله إلى هناك زمانا هنیّا حتّى وافته المنیة بعد مدّة من الزمن وذلك عن عمر یناهز 

، وذلك ماجاء في روایة "الشیخ العربي، أبا عزیزه، والأمیرة أم هاني": همالباي حارب ثلاث خصوم في عهده و 

بیونال فساهم مساهمة فعالة في الحروب التي شنّت كما قلنا سابقا على تونس وذلك بین باشا الجزائر وباي 

قي تونس، حیث استطاع الباي حسن أن یحتل المعسكر التونسي الذي بقي دون مدافع فبعد  هذا الانتصار ل

.الباي استقبال كبیر من أهالي قسنطینة ففرحوا به

وهذا المتفق علیه والشائع "حسین بوكمیة"وكما قلنا سابقا أنّ مؤسس جامع سوق الغزل هو الباي 

والموثق له، ولكن برجوعنا للمصادر التي تحدّثت بهذا الخصوص وقفنا على روایة أحد الباحثین الفرنسیین الذین 

عباس بن علي جلول هو الذي بنى الجامع "صطفى بن جلول على وثیقة تثبت أنّ جدّه حصلوا من الشیخ م

وذلك بنقوده في حي سوق الغزل ولتخلیده قیل أنّه وضع لوحة رخامیة فوق الباب الرئیسي علیها نقش بالخط 

لنقیشة الرخامیة المشرقي وهذا الخط نادر المثال وأكّد أنّ الباي حسین طلب منه أن یضع اسمه تخلیدا له على ا

)3(.التخلیدیة ومادام حسین حاكما وأمره منفذ وافق عباس على طلبه مقابل تعویض على البناء

  .155ص ،...الكتابات:رشید بورویبة)1(
.116قسنطینة، ص:رشید بورویبة)2(
 .83ص ،5، ج...تاریخ:القاسم سعد االلهأبو)3(
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وهذا ما یظهر جلیّا في اللوحة "حسین"ویقال أنّه بعد وفاة الحاج عباس قام الباي بمحو اسمه وإدراج اسمه هو 

وهذا أیضا مایؤكد علیه محمد المهدي بن شعیب حیث قال أنّ بناء الجامع وتصمیمه عائد إلى )1(،التأسیسة

)2(.الحاج عباس وهذا مادلّت علیه كتابة عربیة منقوشة على رخامة وجدت بإحدى بیوت القصر المجاور للجامع

:الدراسات الأثریة للجامع- ب

ي العهد العثماني بمدینة قسنطینة، یقوم تخطیطه یعد جامع سوق الغزل أحد المساجد الجزائریة الهامة ف

هو  )3(،على الطراز التقلیدي المحلي وذلك بإعتماده على الاعمدة وتأثره بالطابع العثماني في التغطیة بالقباب

جامع للمذهب الحنفي، جمیل الشكل في مظهره وجمیل الصورة بهندسة صرفت علیه أموال طائلة لیكون بالشكل 

)4(.المراد الوصول إلیهالنهائي 

:وقبل حدیثنا عن وصفه من الناحیة الأثریة والحدیث عن عمارته سنتعرّف أولاّ على مقاساته التي توصلنا إلیها

  م24,50م، عرض 18,25:بیت الصلاة*

  م03م، عرض 24,50:الأساكیب*

  م2,82م، عرض18,25:البلاطات*

)5(.م18,25: البلاطة المستعرضة*

.275، ص...مدینة:عبد القادر دحدوح)1(
.243المرجع السابق، ص:محمد المهدي بن علي شغیب)2(
.49المرجع السابق، ص:كعرار سمیرة)3(
.261، ص1، ج...تاریخ:أبو القاسم سعد االله)4(
.87، ص...المساجدخیرة بن بلة، )5(
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وتتمیز الواجهة الشرقیة له بدعائم "أحمد باي"ویدمج الجامع في جزء من واجهته الشمالیة والغربیة مع قصر 

حجریة بین كل دعامة وأخرى فتحت نافذة مستطیلة الشكل وتنتهي بعقد نصف دائري، أمّا الواجهة الجنوبیة فهي 

وعلى جانبي )1(،ا دخلة في شكل محرابتطل على نهج بودشیش بلقاسم، ویتوسطها مدخلان معقودان تتوسطهم

المدخلین توجد نافذة صماء شبیهة بالنوافذ التي تقع في الضلع الشرقي ویتوسط هذه الواجهة في جانبها العلوي 

وفیما یخص المئذنة )2(،شكل هرمي تتوسطه نافذة تتوسطه نافذة معقودة وتتوج واجهات الجامع بشرفات مسننة

السهل الحدیث عنها، ففي هذا الجامع تتواجد مئذنتان إحداهما تقع في الركن الشمالي الخاصة بالجامع فلیس من

ونضیف )3(،الشرقي والثانیة في الجهة الشرقیة والثانیة في الجهة الغربیة وكلاهما مربعتان المسقط وهما حدیثتان

جهة الیسرى من بیت الصلاة، أمّا أیضا إلى هذا أنّه یحوي ثمانیة عشر قبة إحداهما كبیرة ذات قاعدة مضلّعة بال

)4(.بقیة الأقباب فهي ذات حجم صغیر

ومن الممیزات التي تمیز جامع سوق الغزل هو أنّه مسقف بقباب وبعقود متصالبة ونجد القبة في حدّ 

ذاتها مزیّنة وسطها بعنصر ثماني الأضلاع ویكون قاعدة لمقرنصات رائعة الجمال تدور حولها أنصاب أقواس 

ة الفصوص، ومن جهة أخرى نجد أنّ القبة المتواجدة أمام المحراب لها قاعدة مربعة مؤثثة بمشبكات متنوع

وفي حدیثنا عن المحراب فالشيء الذي جعله یمتاز بالروعة هو اعتناء مزخرفوه بزخرفة جداره بانسجام .هندسیة

وقد زین )5(،ن قطع مربعة ومستطیلةافیة لها مقاسات مختلفة مز لجص المنقوش، ونجد أنّ القطع الخالخزف مع ا

زین محراب جامع سوق الغزل بكتابة كوفیة حروفها بیضاء على أرضیة زرقاء، كما استعملت فیه أیضا خطوط 

)6(.تشكل نجوم خماسیة ومضلعات مزینة بمراوح وزهیرات وشریط تشغل مركزه وردة

أماّ فیما یخص النوافذ المتواجدة على یسار هذا المحراب فقدّرت بإحدى عشر نافذة موضوعة بین 

كما نجد أیضا فوق النوافذ ،تختلف الزخرفة من نافذة إلى أخرىحیث " العز الله"إفریزین كتابتین مؤثثتین بالعبارة 

ا على یمین المحراب فنجد سبعة أنصاف دوائر مؤثثة في وسطها بزجاجة ذات عناصر هندسیة ومعماریة، أمّ 

38، ص1، ج...المعالم:عبد القادر دحدوح)1(
.64المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)2(
.363، ص...قسنطینة:عبد القادر دحدوح)3(
.50المرجع السابق، ص:كعرار سمیرة)4(
120-118قسنطینة، ص:رشید بورویبة)5(
.206-205، ص...المنشآت:خیرة بن بلة)6(
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حیث تحتوي رجاجیة ومشبكات عشر نافذة وثلاثة أنصاف دوائر تختلف عن أنصاف الدوائر المذكورة سابقا 

)1(.هندسیة

م 3،45ونضیف إلى ذلك تواجد المنبر على یمینه أیضا والمصنوع من الخشب والذي یبلغ طوله 

درجة یساوي 11م ، وهو مضلع یحوي 2,75ارتفاع مؤخرته م، أمّا0,96م وارتفاع مقدّمته 0,96وعرضه 

، )م1,04×  0,96(وفي أعلى المنبر تتواجد جلسة الخطیب، مقاساتها )2(،سم18سم وارتفاعها 26عرضها 

ومن الأركان تحف بها أربعة قوائم على شكل أعمدة أسطوانیة بها أخامید عرضیة وتنطلق فیها عقود مفصصة 

)3(.جهة المنبرنصف دائریة عند وا

أنّه لم یعد له أي أثر ولا نملك أي فكرة في أي "عبد القادر دحدوح"وإذا عدنا للصحن فیذكر الدكتور 

سنة "علي باي"جهة كان، لكن ما ورد في كتاب ابن المبارك أنّه كان له صحن في ذكره لمقتل 

انقضاء الصلاة همّ بالخروج فإذا إذ قال أنّه كان یصلّي الجمعة بجامع سوق الغزل وبعد) م1807/ه1223(

تحاصره فخرج من باب الجامع فوجدهم أمامه فرجع إلى صحن الجامع "أحمد الشاوش القبائلي"بجنود الثائر 

وخرج على باب آخر، وهذا النص یؤكد أنّ للجامع أكثر من باب في جهات مختلفة وأحد هاته الأبواب یفضي 

في الجهة الشمالیة للجامع حیث ترتفع القبة الحالیة الكبیرة التي بناها إلى الصحن مباشرة والمحتمل أنّ مكانه

م خاصة وأنّ المیضأة تقع هي الأخرى بجانب 10,50:الاستعمار الفرنسي وألحقوها بالجامع والتي قدّر عمقها بـ

مشكلة من أمّا میضأة الجامع فتقع في الركن الشمالي الغربي من الجامع )4(،هذا الموضع وإلى الغرب منه

)5(.قسمین الأول به حوض والثاني به بیوت خلاء وأمام مدخل هذا القسم نجد درج یصعد بنا إلى المئذنة

:التغییرات التي شهدها جامع سوق الغزل -ج

تذكر المؤلفات أنه دمّر وحوّل إلى كاتدرائیة زمن العهد الفرنسي كما تمّ الاستغناء عن الصحن الذي به، 

المكان الذي استحدثت فیه قبة كبیرة في الجهة الشمالیة كما استحدثت فیه رواق خلف بیت وقیل أنّه نفس 

الصلاة، ومنه تصل إلى المیضأة وهي مستحدثة كلیا وكذلك المئذنتین فقد تمّ بناؤها بمواد بناء حدیثة، أما داخل 

.122قسنطینة، المرجع السابق، ص:رشید بورویبة)1(
.123المرجع السابق، ص:كمال غربي)2(
.45، ص1، ج...المعالم:د القادر دحدوحعب)3(
، 2لنیل شهادة الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، جامعة الجزائرأطروحةمدینة قسنطینة خلال العهد العثماني، دراسة عمرانیة أثریة، :عبد القادر دحدوح)4(

.286-285، ص2009-2010
.50، ص1، ج...المعالم:عبد القادر دحدوح)5(
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طة الأخیرة الموازیة لجدار بیت الصلاة فقد تعرّض هو الآخر إلى تغییرات واستحدث أیضا سده على طول البلا

)1(،القبلة

الذي أشرف على افتتاحه كنیسة وكان الحاكم "القسیس سوشیه"كما یقال أنّ اغتصابه الأوّل كان من طرف 

القاضي 1830هو الذي أعطاه الرخصة بذلك دون الرجوع إلى المسلمین ولا إلى اتفاق "فالیه"العام المارشال 

.ویتفق المؤرخون على أنّ هذا المسجد كان من أوسع وأجمل مساجد قسنطینةحترام الدین الإسلامي اب

ذلك والتي كانت معاصرة الحدث وقالت أنّ العرب آنذاك كانوا لا یفرقون بین إله "بروس"وكررت السیدة 

یتطفلوا على وذلك لكي  ،)الجامع(الفرنسیین وإله المسلمین وأنّ االله عندهم هو واحد ولهذا كانوا یزاولون الكنیسة 

الطقوس التي كان المسیحیین یقومون بها ویروي سعد االله أنّ هذا الصنف من العرب مجهول، فقال في ذلك لا 

ندري عن أيّ صنف من العرب تتحدث الروایة والتي تصف المسلمین العرب بالتعصب الدیني، في حین اكتفى 

)2(.أنّه تمّ تحویله إلى كاتدرائیه"مارسیه"

الجامع الأخضر:لثاثا

)05ینظر الملحق(:موقع الجامع وتاریخ تأسیسه- أ

یعتبر من أقدم المساجد وأهمها في مدینة قسنطینة، بني على ید حسن بن حسین الملقب أبو حنك الذي 

والواقع  )3(،)ه1156(م 1743وقد تم بناء هذا المسجد عام )1754-1736(تولى الحكم على المدینة فیما بین

بوسط المدینة وقریب من رحبة الصوف أما حدوده فهو یطل على الشارع من ناحیة الغرب والمعروف بشارع 

سیدي لخضر وذلك منذ زمن الاستعمار أما من ناحیة الجنوب فشارع آخر یعرف بنهج كامب في الحقبة 

وكما هو معروف )5(،ن والقصاعینریسوق الكبیر وسوق الفزازین والجزاكما یتوسط أسواق مهمة كال)4(،نفسها

واستمر على ذلك أكثر من ربع 1914ومتفق علیه أن الشیخ عبد الحمید بن بادیس قد استأنف دروسه فیه سنة 

وقد كتبتا )7(،أما فیما یخص التاریخ التأسیسي المذكور سالفا فهو حسب ما ورد ضمن كاتبتین أثریتین)6(،قرن

اجهة الخارجیة للجدار المقابل للمحراب فجاء مضمون الكتابة الأولى التي بخط مغربي بارز، ومثبتتان بالو 

)06ینظر الملحق(:وضعت فوق النافذة بین بابي الصلاة بشكل أفقي كما یلي

.68المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)1(
.83-82، ص5ج ،...أبو القاسم سعد االله، تاریخ)2(
.16، ص2015الجزائر،قسنطینة المدینة الخالدة، دار سیدي الخیر للكتاب،:عبد الكامل جویبة)3(
.10المرجع السابق، ص:كمال غربي)4(
.427، ص2015وآثار مدینة قسنطینة خلال الفترة الإسلامیة، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، تاریخ :عبد القادر دحدوح)5(
  .349ص ،2مج،...الانتاج:محمد بسكر)6(
.96، ص...المساجد:خیرة بن بلة نایم)7(
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.أمر بتأسیس المسجد العظیم:1سطر

.شید بناءه للصلاة والتسبیح والتعلیم:2سطر

.أي أمیرناذو القدر العالي والتدبیر الكامل وحسن الر :3سطر

.وسیدنا حسن باي أدام االله أیامه وكان تمام بناءه:4سطر

.أواخر شهر شعبان سنة ست وخمسین ومئة وألف:5سطر

:أما نص الكتابة التأسیسة الثانیة فكان كالتالي

.عن إذن بانیه لوجه االله-تم بناؤنا البدیع الباهي:1سطر

.1156كما ترى فصار مسجدا لنا-به حسن بك بن حسین أمرا:2سطر

.وجزائه جزاء موفورا-جعل االله سعیه مشكورا:3سطر

.من له العز والشرف-سنة ست وخمسین ومائة وألف من الهجرة:4سطر

.وقد كانت هاته الكتابة تعلو المدخل الأیمن لبیت الصلاة

الكتابة الأولى من ذكر أیضا رشید بورویبة القیمة التاریخیة لكلتا الكتابتین وخاصیتهما فوصف كما 

في عرضها ومكانها بالضبط وشكلها السداسي الغیر منتظم وأن الكتابة تحوي خمسة ،الناحیة الشكلیة فقال

أسطر أطوالها متفاوتة ومحصورة داخل أطر وذكر أیضا في شكل الحروف المكتوب بها أمّا في قیمتها التاریخیة 

ر أیضا في الخصائص اللوحة المنقوش علیها ووصف فتحدث عن مؤسس الجامع، أما في النص الثاني فذك

مكانها أن الأسطر أربعة مقسمة إلى جزأین داخل أطر بما في ذلك الشكل الخاص للحروف المكتوب بها النص، 

)1(.ونفس الشيء بالنسبة للقیمة التاریخیة السالف ذكرها وهي التعریف بمؤسس الجامع

اختلفت الآراء وتعدّدت حول أصل تسمیة الجامع الأخضر بقسنطینة ولكن حسب الآراء التي توصلنا 

المدفون خلف الجامع وهذا "سیدي لخضر"نسبت تسمیته إلى الوالي الصالح خیرة بن بلةإلیها نجد أنّ الدكتورة 

والأصح هو الجامع الأخضر نسبة وقیل أنه كثیرا ما یدعى سیدي لخضر )2(،دون ذكر مصدر معلوم لهذا الرأي

فهناك العدید من الدراسات التي أوردت هذا المعلم بهذا الاسم وهذا كان في مختلف النصوص )3(،إلى لونه

.159،161، ص...الكتابات:رشید بورویبة)1(
  .52ص ،1ج، ...المعالم:د القادر دحدوحعب)2(
.23، ص...معالم:فاطمة الزهراء قشي)3(
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"لصالح باي"والوثائق كالمحاكم الشرعیة وسجل الوفیات فكل هذا أكد القائمة التي وردت في دفتر الأوقاف

إلى غلبة اللون الأخضر والذي لا یزال إلى یومنا هذا سواء في جدرانه أو الذي أرجعه "فیرو"المنشورة من قبل 

أضلاله من الخارج أیضا، أو ربما جاءت هاته التسمیة نسبة إلى جوامع عثمانیة كانت تكتسي اللون الأخضر 

.سواء في ترتیبها أو خزفها التي تزین مئذناتها

الذي " فیرو"في التسمیة فمنهم من كتب سیدي لخضر مثل ومن جانب آخر نجد أنّ الفرنسیین اختلفوا 

Mosquée""الجامع ذو اللون الأخضر"ل فیهو ترجم قائمة المؤسسات الدینیة في مقال له ویق verte"،  وقد

شاعت هاته العبارة في الثلاثینات من القرن العشرین وذلك في عهد عبد الحمید بن بادیس الذي عرف بنشاطه 

)1(.هناك

أصلح البلاد واهتم ،)1754-1736(هو حسن باي المدعو بو حنك مؤسس الجامع ف إلىوعند الرجوع 

بشؤون الرعیة وحافظ على أمن البلاد لسنوات طویلة، فأسس جامع سیدي لخضر الجمیل بقسنطینة وقد حاول 

الأزقة وتوفي عام الأنهج و لأحواش كما حاول تنظیماظهرا عمرانیا جمیلا مثل الفلات و أن یعطي المدینة م

سنة ولا ننسى أن نذكر أنه اتبع أسلافه وذلك في ولعه بالعمارة 17بعد أن حكم لمدة )2(،)م1754 -ه1167(

إضافة "حرب المداجاة"ومن بین صفاته أیضا أنه امتاز ببراعة دبلوماسیته أثناء ما أسموه )3(،واهتمامه بالعلم

نفسه للقضاء والحد من نفوذ العائلات الإقطاعیة، وذكر أنه تلقى من داي إلى كونه إداریا حكیما كما سخر 

الجزائر إبراهیم كوتشوك الأمر بإعانة الأمیر في التونسیین محمد ومحمود ابني باي تونس على استرجاع 

وقد قدم عن هاته الشخصیة معلومات كثیرة من طرف المستشرقین )4(،السلطة من ابن عمهما علي باشا

)5(.وعن فترة حكمه ومأساته واستقراره بقسنطینةCherbouneau"ربونووش" vayssettes "تفایسی"

:الدراسات الأثریة للجامع الأخضر - ب

یعتبر جامع سیدي لخضر أیضا من المساجد المنتظمة الشكل حیث یشكل مستطیلا یتجه من الشمال 

والحامل أیضا للطراز التقلیدي الذي یقوم فیه بیت إلى الجنوب وهو بذلك من المساجد المتواجدة بقسنطینة

یقع وسط مجموعة من المباني التي تحده من جمیع النواحي، ففي في  وهو )6(، الصلاة على الأعمدة والدعامات

الجانب الأول یظهر الجامع في شكل طابقین، السفلي به حوانیت أما المدخل الرئیسي فیه فتحة بسیطة مستقیمة 

.53، ص1، ج...المعالم:د القادر دحدوحعب)1(
عالم  ،یحیى بوعزیز:تحفریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على أوطانها أو تاریخ قسنطینة، مر:محمد الصالح بن العنتري)2(

.57، ص2009المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .229ص المرجع السابق،:نصر سلمان)3(
  .80ص، ...المنشات:بن بلة خیرة)4(
.38، ص1981الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، :مولاي بلحمیسي)5(
.50المرجع السابق، ص:كعرار سمیرة)6(
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ستحدث، أما الطابق العلوي فیه خمس نوافذ كبیرة مستطیلة تسدها شبابیك معدنیة تعلوها خمس وباب خشبي م

فتحات صغیرة مستطیلة الشكل أیضا وفي آخر بیت الصلاة تظهر المئذنة عن الجدار بقاعدة مربعة إضافة إلى 

تحولت المدرسة إلى مسكن تم نافذة واحدة في الجهة الثانیة تتقدم قاعة الدرس بمدرسة الجامع الأخضر، لكن لما 

بناء جدار أمام هذه النافذة، كما یحوي مدخلین رئیسین یتواجدان في الطابق السفلي، الأول واقع في الضلع 

وفي أرضیة درجة یتم النزول عبرها إلى داخل وتقوم على )1.90-1.36(الجنوبي، وهو مستطیل الشكل

عقدین نصف دائریین في الوسط، یرتكز أحدهما على تاج حجري من الطراز الكوزنتي مجلوب من عمائر 

قدیمة، یقوم على قاعدة حجریة بها حلقات دائریة وتحتها قطعة من الحجر مربعة المسقط وعلى نفس السقیفة 

الواقع أسفل بیت الصلاة ولهذا المدخل باب خشبي من )1.86-1.40(الثانيیتفتح المدخل الرئیسي 

إلى الفناء الفاصل بین الجامع والقبة الضریحیة التي تقع خلفه باتجاه على ممر یفضيوهو یطل،مصراعین

)1(.الغربیة من السقیفة یوجد سلم بوصل إلى الطابق العلوي حیث یوجد بیت الصلاة، وإلى الجهةالغرب

عدّة نوافذ فتحت أربعة منها في الجدار الغربي وواحدة في الجدار بالجامع الأخضر بیت الصلاةول       

أما الثاني ،الشرقي، كما فتح في هذا الجدار بابان الأوّل یطل على البلاطة الأولى وهو یؤدّي إلى غرفة الإمام

تح باب في الركن الشمالي الغربي ویؤدّي إلى غرفة إضافة إلى أنّه ف...فإلى البلاطة الثانیة ویؤدّي إلى غرفة

)2(.یوجد جانبها باب یفتح على المؤذنة

ولقد زیّنت جدران بیت الصلاة ببلاطات خزفیّة منها التونسیة و الایطالیة أیضا وهناك مجهولة المصدر 

عناصرها زهرة القرنفل، كما وهي ذات نوعین فمنها المربعة ومنها المستطیلة إلى جانب زخرفتها التي تغلب على 

نقشت علیه أبیات ...تتألّف من عناصر حلزونیة تظهر منها أوراق و أزهار ونجد فوق هذه الحلة الخزفیّة إطار 

:من البردة بخط نسخي مغربي وقد جاء فیها مایلي

وكلّهم من رسول االله ملتمس                 غرفا من البحر أو رشفا من الدیم      

وواقفون لدیه عند حدّهم                      من نقطة العلم أو من شكله الحكم

فهو الذي تمّ معناه وصورته                  ثمّ اصطفاه حبیبا بارئ النسم

شریك في محاسنه                    فجوهر الحسن فیه غیر منقسم...منزه 

دعما ادّعته النصارى في نبیّهم                واحكم بما شئت مدحا فیه واحتكم

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف            وانسب إلى قده ماشئت من عظم

 .290ص ،...مدینة:عبد القادر دحدوح)1(
.372، ص...قسنطینة:عبد القادر دحدوح)2(
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ى طوله الغربي ثمّ إلى نهایة متواصلة في منتصف الجدار الشمالي وتستمر إلهذه الأبیاتوجاءت

یعود إلى العهد العثماني وهو عبارة على شكل قوس أما فیما یخص المحراب المتعلق بالجامع ف،ر الجنوبيداالج

سم على یمینه ویساره نجد ركیز على شكل متوازي المستطیلات وحامیان جذعهما 42م وجوفه 1،38عرضه 

زیّن بالبلاطات دائري، كما نزید عن هذا أنّ المحراب یحوي خصائص فنیة عدیدة فهو ذو تجویفة مقوّسة وم

درعات ویزین مدخله عقد ذو 9أمّا المنبر فهو من الخشب من )1(،الخزفیة ذات الزخارف النباتیة وقوامها زهرات

فصوص نصف دائریة تتناوب مع فصوص على شكل عقد مكسور، وزوایا العقد مزینة من الزهور كما یحمل 

.ول اللّهلا إله إلاّ اللّه محمد رس:هذا الباب نقش مدوّن علیه

ذات قاعدة مربعة ندخل إلیها عن طریق باب بیت الصلاة إلیها عن طریق باب بیت لى مأذنةإ إضافة

في حین نجد أن )2(،درجة85:الصلاة وله سلّم من الخشب بعد الصعود على الدرج الذي تقدّر عدد درجاته بــ

السفلي خلف السلّم وهذه المساحة تكون فاصلا عبارة عن مساحة غیر مسقفة شبه مربّعة تقع بالطابق الصحن 

تقع في الطابق السفلي ونجد أیضا أن المیضأة الخاصة بالجامع ،و القبة الضریحیة التي تقع خلفهبین الجامع

في الجانب القبلي منها یوجد حوض للضوء وتقابله في الضلع ) م5×11،20(للجامع و هي مستطیلة الشكل 

)3(.عها الشمالي نافذتینالغربي ستة مراحیض في ضل

:وأهم نشاطاتهخضرالأ الجامعالتي مست التغییرات  -ج

لا یزال یحافظ على نسبة كبیرة من أصالته فقد مسته تغیرات من ناحیة الكسوة لجدرانه وبلاطاته الخزفیة 

ونزید عن هذا )4(،وألوان رخامیة حدیثة التي نجدها في جدران السقیفة وأرضیة بیت الصلاة والجدران المحیطة به

أنّ الجهات المختصة الیوم تقترح تصنیفه ضمن المعالم الأثریّة للمدینة العتیقة لقسنطینة وأمّا فیما یتعلّق 

.2م520بمساحته فتبلغ 

من المساجد التي أسست لإقامة الصلاة والتسبیح یمكن القول أنه وفي الحدیث عن أهم نشاطات الجامع

حیث قام هذا الأخیر "عبد الحمید بن بادیس"وقد أخذ شهرته في عهد أبو النهضة الجزائریّة ،والتعلیم فیه

سنة وقد كانت تعلن للطلبة بالجامع الأخضر إعلانات بخصوص 25بالتدریس به واهتمّ فیه بتفسیر القرآن لمدة 

م الطلبة الراغبین في تحصیل لیكن في عل":وس البادسیة مثال على هذاالدر  بدء الدراسة وانتهائها ومن تلك

فعلى من توفرت "عبد الحمید بن بادیس"العلم أنّ یوم الثلاثاء الیوم الذي یفتتح دروسه السنویة للعلامة الشیخ 

أكتوبر تفتتح 20إضافة إلى افتتاح دروس صاحب هذه المجلة یوم ،"یة التعلیم أن یقبل لیعمر وطابهفیه قابل

.102، ص...المساجد:خیرة بن بلة نایم)1(
.110المرجع السابق، ص:كمال غربي)2(
.74المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)3(
.67، ص1، ج...المعالم:عبد القادر دحدوح)4(
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بالجامع الأخضر أما عن دروس هاته السنة فهي قوانین فقهیة لابن جزي الأندلسيدروسنا كما جرت العادة 

للشریف التلمساني وكتاب الأمالي لأبي علي القالي، وتفسیر ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول

.سور من القرآن الكریم حسب رغبة الطلاّب

أحمد الحبیبائي، خریج "ة من العلماء أمثال ونزید عن هذا الدروس المسجدیة بقسنطینة على ید جمل

، الذین كانوا باجتماعهم معهدا علمیّا، كما ضمّ المسجد دروس في الفنون وعلوم "المنعم وعبد القادر المجاوي

وبعد مرور إحدى وعشرین سنة البادسيم بالجامع الأخضر في العهدالدین واللسان والشيء الممیز في التعلی

بالتعلیم هو قدوم طلبة من العمالة الوهرانیة فتمّ بهم تمثیل الجزائر كلها والثاني هو مشاركة جمعیة العلماء 

.المسلمین بإعانة  الطلبة وهي أوّل خطوة خطتها لعنایتها الكبرى وهي تأسیس كلیة علمیة للعلو الإسلامیة

امع الأخضر نشرت في كل من الجرائد المحلیة فمنها مجلة الشهاب في كما نضیف أن دروس الج

، إضافة لإلى جریدة الصراط 1932 لعام 1364، وجریدة النجاح الحاملة لعدد 1929مجلدها التاسع عام 

، وشملت تفسیرا للكتاب الحكیم وتجویده وعلى الحدیث الشریف، 1933من أكتوبر  9و  4السوي في العدد 

والأخلاق الإسلامیة، لإضافة إلى العربیة بفنونها  الآدابلمختصر وغیره وعلى العقائد الدینیة وعلى والفقه في ا

)1(.على كل هذا الفنون العقلیة كالمنطق، والحساب وغیرهانحو وصرف ولغة وأدب وغیره، زیادةمن

والجغرافیا فكان والفقه والتوحیدتشمل هذه السنة على دروس في النحو والصرف والأدب والإنشاء :السنة الأولى

الطلبة یتلقون جملة من المتون مع شروحها

تقدم فیها سلسلة من الفنون المختلفة من بینها أحادیث من كتاب الترغیب والترهیب ودروسا في :السنة الثانیة

وتبدأ على الساعة قدمها الشیخ عبد الحمید بن بادیس الكریم وشرح بعض القوانین الفقهیة وكان ی القرآنتفسیر 

.ما بعد صلاة العشاء إلىالسابعة صباحا وتستمر 

في النحو وشرح المختصر الخلیلي في الفقه المالكي وجوهرة الألفیةویدرس فیها الإمام شرح :السنة الثالثة

)2(.التوحید في العقیدة وفي البلاغة شرح الجوهر المكنون للأخضري

كلمة الوداع ویزودهم بوصایا نافعة إذ ابن بادیسختمت الدروس العلمیة بالجامع الأخضر بإلقاء وقد         

تحدّث عن رابطة الأبوة، البنوة، الأخوّة، وأوصى بالتسامح والتناصح، وذكّرهم أنّ جمیع الراغبین في دروس 

بر ونستطیع القول أنّه عهد ازدهار أكتو 16شعبان الموافق ل 22الجامع الأخضر بأنّ القراءة تبدأ صباح الأحد 

.351، ص2، مج...الإنتاج:محمد بسكر)1(
.357، 355صالمرجع نفسه، )2(
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الجامع هو مركز ومنطلق للشیخ ابن بادیس في نشر العلم و المعرفة و  رواعتب،ابن بادیسهذا الجامع كان أیّام 

)1(.تفسیر القرآن

وقبل نهایة حدیثنا عن الجامع الأخضر یجب علینا ذكر أكبر حادثة تعرض لها هذا الجامع والتي 

، وذلك لما قام الجندي الیهودي 1934أوت5في حدوث إنتفاضة سكان مدینة قسنطینة ضد الیهود یوم تسببت

الجامع الأخضر الذي كان مقر علم ومعقل للعلامة الإمام باقتحام"إیلیاهو خلیفة"في صفوف الإحتلال الفرنسي 

وهو ما جعل سكان المدینةعلى الجامع وأهان المصلینعتداءبالإعبد الحمید بن بادیس، فقام الیهودي 

ینتفضون ضد الیهود ومازال الجامع شاهدا على هذه الحادثة إلى الیوم من خلال اللافتة المعلقة أمام باب 

)2(.المسجد

جامع سیدي الكتاني:رابعا

)07ینظر الملحق(:موقع الجامع وتاریخ تأسیسه- أ

القصبة بجوار سوق الجمعة الذي كان في یقع جامع سیدي الكتاني بالجهة الشمالیة من المدینة أسفل 

ویعرف حالیا بسوق العصر، وهو ینفتح من جهة الغرب على نهج )NEGRIER(زمن الاستعمار یعرف بساحة

ابن الموفوف ومن جهة الجنوب الشرقي نهج بوهالي العید وقد بني هذا الجامع إلى جوار طریق یعرف باسم 

)3(.منهالكتاني ومن ثم استمدّ الجامع التسمیة 

قد سمي هذا الجامع بسیدي الكتاني نسبة إلى ضریح یعرف باسم سیدي الكتاني الذي كان ولكنّه اندثر و 

أولى هذا الضریح أهمیة كبیرة وبالغة، حتىّ أوقف علیه أوقافا، ویرجع بناء "صالح باي"ولم یعد له وجود، ولكن 

)4()08ینظر الملحق(، )م1792- 1725( "الباي صالح بن مصطفى الزمیرلي"هذا الجامع إلى مؤسسه

م واضطر للهجرة لأنّه قتل أحد رفقائه خطأ وعمره ستة 1725الذي ولد بأزمیر سنة "صالح باي التركي"هو و 

)5(.عشر سنة

"صالح باي بن مصطفى"الكلمات وقد جعل هذا الباي اثنین من الأقراص، الأوّل بسیط جدّا ویحمل هذه

بیضاوي قیاس ثلاثین مترا في اتجاه المحور الطویل وخمسة وعشرون في اتجاه ، أمّا الشكل فهو شكل1185

المحور الصغیر، وهو عبارة عن نقش دقیق جدّا وواضح في الوسط یشتمل على متوازي الأضلاع مع الجانب 

ي تمتد الخارجي مقعر صغیرا محاطا من دائرة متحدة المركز الأولى التي یتصل بها من خلال زوایاه الأربعة الت

.199، ص1984للمجلات والجرائد، الجزائر، نفخ الأزهار عمّا في مدینة قسنطینة من أخبار، المطبعة الجزائریة :الصیدسلیمان)1(
 ).د ص(، 27/08/2017، مسجد ابن بادیس یعاني الإهمال ویتحول إلى مفرغة للقمامة، جریدة النصر، یومیة:فوغالي زین العابدین)2(
.103المرجع السابق، ص:كمال غربي)3(
.73المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)4(
.45المرجع السابق، ص:كعرار سمیرة)5(
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حتى الدائرة الثانیة التي تتبع حواف الختم وذلك لتشكیل أربعة بیضاویة صغیرة وأربعة كبیرة منها في المربع 

"الأوسط واحد یقرأ بحروف كبیرة )1(."صالح بك:

وفي الحدیث عن هذا الباي یجب أن نذكر أنّه قام بأعمال جدیرة بالذكر في قسنطینة فعمل على تشجیع 

الداخلیة و الخارجیة فتحولت قسنطینة في عهده إلى ملتقى للقوافل التجاریة الكبرى ، وأصلح نظام التجارة 

جبایة الضرائب واهتمّ بإصلاح جسر القنطرة وخصّص أیضا للیهود المنطقة المحصورة بین باب القنطرة  

ثمّ تقلّص وجودهم بحومة باب وحافة الهاویة التي كانت مهجورة لیبنوا فیها منازلهم ودكاكینهم فاجتمعوا بها،

الجابیة وسیدي الكتاني، كما نظّم اقتصاد المدینة وشجّع أصحاب الحرف وبذلك أصبحت قسنطینة تعج 

)2(...سوقا وسویقة28بالورش و الأسواق العامرة بها 

 1756ة وقد اشتغل بمقهى للإنكشاریة وتقرب منهم، وانخرط في صفوفهم إلى أن جاء إلى قسنطینة سن

المتولي لشؤون مدینة "لأحمد القلي"ضمن الحامیة العسكریة واستقرّ بها وتقرّب من البایات هناك وكان صدیقا 

وبعد تولّي هذا الأخیر بایا على قسنطینة قرّبه منه وعینه قائدا على قبیلة الحراكتة وزوجه ابنته ثمّ عیّنه ،القل

  ).م1771/ه1185(عیّن بایا على قسنطینة في "أحمد القلي"خلیفة، وبعد وفاة 

كما عرفت قسنطینة في عهده أزهى أیامها من تشیید المباني والمنشآت المعماریة وقد كانت سیاسته 

وعیّن مكانه الباي "حسن علي باشا"حكیمة في أوّل حكمه، ثمّ تغیّرت أحواله وكثرت مظالمه فعزله الداي 

، إلاّ أنّ صالح باي لم یرض به وقتله )م1792أوت 21/ه1206ذي الحجة 28(في یوم "إبراهیم بوصبع"

/ ه1207(فألقى علیه القبض وقتله في سنة "بوحنكحسین باي"وشق عصا الطاعة، إلى أن أرسل إلیه الباشا 

)3()م1792

مثبتة وذلك حسب كتابة تذكاریة نقشت على لوحة رخامیة مربعة ) م1776/ه1190(یرجع تأسیسه إلى سنة و 

فوق المدخل الرئیسي للجامع بالجهة الجنوبیة، واللوحة مؤطّرة بإطار مربع تلتف حوله زخارف نباتیة في شكل 

اللاتیني، أمّا الكتابة نفسها فهي تتوزّع على )S(دائري تتألّف من تخیلیة مزدوجة ومعقوفة الشكل مشكلة حرف 

ها بقوس مدبب، ما عدا السطر الأوّل وهي سبعة أسطر وفي كل سطر خرطوشان مستطیلان تنتهي أضلاع

)4(:مكتوبة بخط نسخي مغربي باللون الأسود على أرضیة بیضاء نصّها كمایلي

بسم االله الرحمان الرحیم صلّى االله على سیدنا محمد

والسعادة...من أفق-مطالع الخیر جاءت         

(1) Eugéne vayssettes: Histoire de Constantine sous La domination Turque de 1517-1837,pr ouarda siari tengour

media-plus algerie, 2002, p121.
.65-64السابق، صالمرجع:محمد الصالح بن العنتري)2(
)3(271.Ernest Mercier op cite p294
.300، ص...مدینة:عبد القادر دحدوح)4(
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بمسجد للإفادة-وأشرق الجو منها            

هو صالح ذو المجادة-بناه باي الزمان              

ذخرا لیوم الإعادة-تراه في الخیر یسعى         

في جنة وزیادة-حباه ربي بیتا                

.ذا مسجد وعبادة-1190سنة –إن رمت تاریخه قل 

باب من أبواب جامع سیدي ومن خصائص هذه الكتابة أنّها نقشت على لوحة من الرخام وقد أثبتت فوق

 /ه1190(یة والتاریخ المذكور ومن الكتابة التأسیس)1(،الكتاني، وتتمیز في كونها نقشت في سبعة أسطر

  .)م1776

:الدراسة الأثریة للجامع - ب

یحتل الجامع مساحة مستطیلة الشكل وهو مكوّن من طابقین، الأوّل یتمّ الدخول إلیه عبر أربعة أبواب 

اثنان رئیسیان یقع أحدهما في الجهة الغربیة والثاني في الجهة الجنوبیة الشرقیة، بینما فتح البابان الآخران في 

)2(.الجدار الشمالي، أحدهما یطل على المیضأة والثاني مستحدث خاص بالنساء

مدخل رئیسي أمّا وتعتبر الجهة الجنوبیة هي الواجهة الرئیسیة للجامع حیث فتح في الطابق السفلي لها 

م فتح فیه باب رئیسي یعلوه عقد زخرفي مصمت 4,50م، وعرضه 1,80الواجهة الشرقیة فیتوسطها بروز بمقدار 

وعلى جانبي هذا البروز فتح في الطابق السفلي بابان بكلّ جهة یفضیان إلى )3(حدوي متجاوز تتوسطه دائرة

ن رئیسیان و آخران ثانویان، والرئیسیان كان أوّلهما أربعة حوانیت، كما یضم الجامع بطابقه السفلي مدخلا

م تنتهي بعقد نصف دائري، وهو محدّد 1,90المدخل الذي یقع في الجهة الجنوبیة وهو عبارة عن فتحة عرضة 

بإطار رخامي یتكوّن من دعامتین تكتنفان المدخل، نهایتهما العلویة في شكل تاج مربّع متدرّج، كما ینفتح هذا 

أمّا المدخل الثاني فیقع في وسط الضلع الشرقي مع ،الأوسط من الرواق الجنوبي للصحن ى العقدالمدخل عل

نفس مستوى المحراب وشكله بسیط، كما تظهر علیه سمات التغییر والتجدید وهو مستطیل الشكل وبه باب 

درجات ق الشرقي للصحن بخمسرواق ینفتح على الروادمه باب خشبي حدیث أیضا، و حدیدي حدیث یتق

وفیما یخص البابان الثانویان فقد استحدث أحدهما لتسهیل دخول وخروج المصلیات وهذا تفادیا ،صاعدة

  .179ص، ...الكتابات:بورویبةرشید )1(
.362، ص...المساجد:عبد القادر دحدوح)2(
.301، ص...مدینة:عبد القادر دحدوح)3(
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لاختلاطهنّ بالرجال وهو یقع في الركن الغربي الجنوبي، أمّا الآخر فهو ینفتح على میضأة الجامع بالركن 

)1(.الغربي الشمالي

:تطیل الشكل وتقدّر مقاساته بـ العلوي وهو مسیقع في الطابق أما في ما یخص بیت الصلاة ف

ویتشكّل من خمس بلاطات موازیة لجدار القبلة وتحدّ هذه البلاطات أعمدة رخامیة أسطوانیة  م18,63×15,10

ترتكز على قواعد مربعة ویقوم فوق الأعمدة عقود نصف دائریة ویعلوها في معظم أجزاء بیت الصلاة سقف 

ینه معینات وتتوسطها ورود، كما توجد ثلاث قباب تتقدّم المحراب تمیّزت بزخارفها خشبي مسطّح من الداخل تز 

)2(.المتنوعة

یأخذ سقف بیت الصلاة من الخارج شكلا هرمیا مغطى بالقرمید ترتفع في أركانها قبیبات صغیرة كما 

دیع الصنع له قاعدة وفي وسط السقف حیث قمة الهرم یرتفع سفود معدني ب،زخرفیة رمحیة الشكل تعلوها أهلة

مضلعة ثم تضیف على مرتین بشكل أسطواني لترتفع فوقها كرة یعلوها جزء تخف به أربعة عراوي أو مقابض 

یرتكز علیها عمود رشیق تتخلله تسع حلقات دائریة متفاوتة المقاسات یعلوها هلال یتوسطه باتجاه الأعلى 

رخامیة وهي تعلو مدخل المنبر الرخامي ووضع هذا كما یحتوي المنبر على كتابة نقشت على لوحة)3(،سهم

:، ونصّها كالآتيه1204المنبر سنة 

)لا إله إلاّ االله محمّد رسول االله(

بني منبرا بالعز والنصر صالح له سبل الخیرات تاریخه رشد

ویعتبر المنبر غایة في الجمال و الرقة و أفخم زخرفة

مستدیرتین، الحنیة الأولى مزیفة بفقرات على شبه منحرف بارزة تین یوللمحراب قوس نصف دائري محاطة بحن

أمّا واجهة المحراب فهي مشكلة من )4(،فوق شبكة من المعینات وفي الحنیة الثانیة تندرج قوس صدفیة الشكل

أربعة أعمدة ذات أبدان سوداء وقواعد وتیجان بیضاء، وعمودان بكلّ جهة یقوم كل واحد منهما على دعامة 

رخامیة مربعة تعلوها بروزات متدرّجة فوقها قاعدة أسطوانیة تبرز منها حلقتان یرتكز علیها بدن أسطواني صغیرة

ویحصر هذا )5(،م1,01م وعرضه 2,80هو الآخر یعلوه تاج مركّب، وعلى یمین المحراب منبر رخامي طوله 

.74-73، ص1، ج...المعالم:عبد القادر دحدوح)1(
.79المرجع السابق، ص:حروش مفیدة)2(
.78، ص1، ج...المعالم:عبد القادر دحدوح)3(
.103السابق، صالمرجع :كمال غربي)4(
.308-307، ص...مدینة:عبد القادر دحدوح)5(
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قسّمت إلى أربعة، خراطتین في سطرین المنبر بداخله وبالتحدید في جانبه السفلي سهام تعلوهما مساحة مستطیلة

:أفقین نقشت علیهما بخط النسخ بلون مذهّب على أرضیة خضراء كتابة كان نصّها كالتالي

محمّد رسول االله/لا إله إلاّ االله:السطر الأوّل

له سبل الخیرات تاریخه رشد/بنى منبرا بالعز والنصر صالح:السطر الثاني

وهذا یدلّ أنّه تأخر في بناء الجامع بما یزید  )م1789/ه1204(ى تاریخ صنع المنبر شیر إلونرى أنّ الكتابة ت

والملاحظ أیضا أنّ المحراب المضلّع الذي یتوسط جدار القبلة كان ینتهي بشریط مشكّل )1(،عن عشرات السنوات

بلون بنّي على أرضیّة من ستة خراطتین طویلة وتؤطّرها زخارف نباتیة متنوعة نقشت في داخلها بالخط الفارسي 

:زرقاء وكان نصّها كالتالي

  )االله(بسم االله الرحمان الرحیم فاستعذب :الخرطوش الأوّل

وأقم الصلاة طرفي النهار :الخرطوش الثاني

وزلفا من اللیل إن الحسنات:الخرطوش الثالث

یذهبن السیئات ذلك ذكرى :الخرطوش الرابع

فإنّ للذاكرین واصبر :الخرطوش الخامس

  ه1202في سنة"عمر بن قاسم"االله لا یضیع أجر المحسنین :الخرطوش السادس

م وهو تاریخ متأخر 1787/ه1202ومن خلال هذه الأبیات یظهر اسم عمر بن قاسم ومعه ذكر لتاریخ 

بما یزید عن العشر سنوات، وفي هذه )2(م1776/ ه1190بالنسبة لنهایة أشغال بناء الجامع التي كانت سنة 

عمر بن قاسم بالجامع؟ لا یزال حیّا، ومن ثمّ یطرح سؤال حول علاقة"صالح باي"لسنة كان مؤسس الجامع ا

ینقش اسمه وفي المحراب الذي هو قبلة لكافة المصلین؟ لعله یكون قام بهذا "صالح باي"وكیف یمكن أن یتركه 

أمّا فیما یخص )3(،بتسجیل اسمه"صالح باي"العمل طواعیة ومساهمة منه في بناء هذا المعلم، ومن ثمّ أذن له 

جدران بیت الصلاة فالغربي منها فتحت به خمسة أبواب أماّ الجنوبي فخمس نوافذ وفي الشرقي أربع نوافذ في 

.حین یخلو الجدار الشرقي من أيّ نافذة أو باب وذلك بسبب كونه حائطا مشتركا بین الجامع والمدرسة

.311، ص...مدینة:عبد القادر دحدوح)1(
.79، ص1، ج...المعالم:د القادر دحدوحعب)2(
.80المرجع نفسه، ص)3(
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ن فهو واقع بالطابق السفلي وهو مربع الشكل وفي وسطه نافورة وتتشكّل من وفي حدیثنا عن الصح

حوض سفلي دائري سفلي دائري تتجمّع فیه المیاه وتتوسطه قاعدة مثمنة تندرج نهایتها العلویة نحو الداخل، أماّ 

جد أنّ ون)1(،في الطابق العلوي یلتف حول الصحن رواق من أعمدة بعضها رخامي والآخر مستحدث بالجبس

میضأة الجامع جاءت في خلف وأسفل السلم الصاعد إلى الطابق العلوي بالجهة الشمالیة من الصحن وهي تأخذ 

مقسّمة إلى ثلاثة أقسام تلتف حول قاعدة المئذنة وفیها تتوزّع بیوت الخلاء على جانبین ،مساحة مستطیلة

)2(.في الطابق العلويیتوسّطها ممر، وفي أعلى هذا القسم توجد میضأة خاصة بالنساء

أمّا المئذنة فهي تختلف اختلافا كبیرا عن تلك التي تتواجد في المساجد الأخرى والبرج الرئیسي لها 

نجده مربعا في مسجد سیدي الأخضر وسوق الغزل ویعلو هذا البرج سور مؤنث وإفریز من ،أسطواني بینما

الأقواس نصف الدائریة للجدار الذي یحیط بالمنصة التي یطلق منها المؤذّن دعوته للصلاة، في حین نجد أنّ 

باتجاه الجنوب ساحة جامع سیدي الكتاني واقعة في الطابق الأرضي مع بركة میاه تتخلّلها صالات موجّهة

ونضیف إلى هذا أنّ مئذنة الجامع الكتاني فریدة من نوعها )3(،الشرقي والتي تسمح للمصلین بالصلاة في الخارج

وهي تعدّ من ) م1791-ه1206(ها جامع صالح باي بعنابة في الجزائر وذلك بشكلها الأسطواني، ومن أمثلت

)4(.خلال الفترة العثمانیةالتأثیرات الفنیة التركیة التي دخلت أرض الجزائر

یتواجد به قاعتان إحداهما ترتفع :وبخصوص الملاحق المتعدّدة بجامع سیدي الكتاني فكانت كالتالي

م، ویتم الدخول إلیها عبر باب یطل على الصحن وباب آخر یطل على الرواق 1أرضیتها عن الثانیة بحوالي

ي الجهة الشمالیة من هذا الرواق یوجد باب یوصل إلى الذي یربط بین المدخل الرئیسي الشرقي والصحن، وف

)5(.ثلاث قاعات تنفتح على بعضها البعض، الأولى طویلة تنتهي بفتحة معقودة تؤدّي إلى قاعة ثانیة عرضیة

:التغیرات التي شهدها جامع سیدي الكتاني - ج

أنّ الجامع قد تعرّض ":عبد القادر دحدوحعن التغیرات التي لحقت بالجامع فیقول الأستاذ والدكتورأمّا

ویظهر ذلك جلیّا على الواجهتین الخارجیتین الشرقیة ،فعلا إلى تغییرات عدیدة مسّت جوانب مختلفة منه

وفي المیضأة التي تقع في الطابق العلوي الذي فتح في الركن ،والجنوبیة والملاحق التي تقع أسفل بیت الصلاة

بالنساء والمیضأة التي تقع في الطابق العلوي والسقف الذي یعلو الصحن وفي السلّم الغربي الجنوبي الخاص 

.312، ص...مدینة :عبد القادر دحدوح)1(
.88-87، ص1، ج...المعالم:عبد القادر دحدوح)2(
.144قسنطینة، المرجع السابق، ص:رشید بورویبة)3(
.82المرجع السابق، ص :حروش مفیدة)4(
   .113ص ،...مدینة:عبد القادر دحدوح)5(
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الصاعد إلى السدة الموجودة ببیت الصلاة و التكسیات الزخرفیة التي تزین السلم الرابط بین الطابق السفلي 

")1(.والعلوي

في مطلع القرن العشرین توافد كثیر للطلبة نتیجة للعلماء الذین ونزید عن كل هذا أن الجامع قد شهد

عملوا به وجهودهم الجبارة في سبیل ترك أثر طیب في المجال العلمي والمعرفي في مدینة قسنطینة ومن أمثلة 

مجاوي و ال"، فتعلّم القرآن الكریم ومبادئ العلوم وأخذ عن "الأحبیباتي)ابن مرزوق(أحمد بن سعید"هؤلاء الشیخ 

تولّى التدریس بالمسجد وكانت دروسه تخضع للرقابة من قبل الإدارة الاستعماریة، وبعد تخرجه"حمدان الونیسي

حیث )1913-1912(جلّه خلال السنة الدراسیّة وذلك في س"سان هاتي"وقد جاء في تقریر لمفتش المدرسین 

الطاهیر، عین ملیلة، قسنطینة، القل، (تلمیذا یمثلون مختلف جهات العمالة 20ذكر أنّ عدد المتعلّمین یبلغ 

وكانت الدروس تلقى خلال ستة أیاّم في الأسبوع، بمعدّل ساعتین في الیوم من ...)وادي الشرف، وادي زناتي

.الساعة الواحدة إلى الثالثة

)2(القواعد: الأحد

  الأدب: الاثنین

  القواعد: الثلاثاء

التوحید:الأربعاء

  القواعد: الخمیس

الفقه الإسلامي:السبت

الأجرومیة، قطر الندى، لامیة الأفعال، رسالة أبي زید، مختصر :في حین الكتب المعتمدة في التدریس هي

"حمد الأحبیباتي، وقد قالت جریدة النجاح في وصفها لسیدي أ)باب النكاح و الطلاق(سیدي خلیل  كان یتألّم :

ودروسه ...كثیرا على ما أصاب المسلمین من الخلاف وتفرق الكلمة ویرشد الناس في دروسه إلى إخلاصهم 

)3(.النفسیّة كانت لا تنقطع أیضا في جمیع الفصول

.104المرجع السابق، ص :كمال غربي)1(
  .341ص، 2مج، ...الإنتاج:محمد بسكر)2(
.345، 342صالمرجع نفسه، )3(
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باقي مساجد قسنطینة  :خامسا

:المساجد الباقیة الیوم بقسنطینة-أ

تبیّن من خلال المصادر المعاصرة والكتابات أنّه بقي دون هدم بعد )09ینظر الملحق(:جامع سیدي عفان

بنهج مولان بالحي العربي العتیق ولا یزال قائما إلى الیوم وتقام فیه الصلوات الخمس وهو واقع)1(،تسمیتین له

)2(.حول تاریخ إنشائهوالجمعة والدروس الدینیة، وهو من أقدم مساجد المدینة ولا تتواجد أي معلومات 

م، 1700هو من أقدم المساجد بالمدینة أنشئ خلال سنة )10ینظر الملحق(:جامع سیدي محمد بن میمون

حیث كان یضم مكاتب المحكمة الشرعیة الإسلامیة قبل نقلها وتحویلها من طرف السلطات الاستعماریة إلى 

مسجد الأربعین شریفا تمّ بناؤه خلال فترة الثمانینات، تقام به صلاة الجمعة والتعلیم القرآني للصغار، تبلغ 

)3(.وهي المساحة المبنیة2م338جمالیة مساحته الإ

موقعه أسفل بطحاء آل الفقرن، ولیس لدینا معلومات حول نشأته، وهو نفس زاویة عیساوة :جامع سیدي بوعنابة

)4(.حیث تقام فیه الصلوات الخمس ودروس للكبار والصغار

غار، وموقعه بنهج عبد االله وهو جامع صغیر تقلم فیه الصلوات الخمس ویعلّم فیه الص:جامع السیدة حفصة

.باي ولا نعلم تاریخ نشأته

وهو جامع صغیر موجود أیضا بنهج عبد االله باي، وتقام فیه الصلوات )11ینظر الملحق(:جامع سیدي مغرف

الخمس ویعلّم فیه الصغار والكبار، وموقعه أسفل جامع السیدة حفصة غیر بعید منه، كما أنّنا لا نملك أیة 

.معلومة عن تاریخ نشأته

دي راشد بالحي العربي وهو من أقدم المساجد وموقعه أسفل قنطرة سی)12ینظر الملحق(:جامع سیدي راشد

)5(.العتیق، وتاریخ نشأته مجهول

في ) 1771 - 1756(یعود تاریخ بناء هذا الجامع إلى سنة )13ینظر الملحق (:جامع سیدي عبد المؤمن

بالسویقة إذ كان یعرف بالزاویة القادریة، تقام فیه الصلوات )6(بنهج ملاح سلیمان"أحمد باي بن علي القلي"عهد 

  .88ص، 5، ج...تاریخ:أبو القاسم سعد االله)1(
.244المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)2(
.236المرجع السابق، ص :نصر سلمان)3(
.244المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)4(
  .246ص، المرجع نفسه)5(
  ).د ص(، المرجع السابق، الزبیر ز )6(
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وقد نقش على مدخل الجامع كتابة بخط نسخي ثلثي جاء فیه )1(،الخمس ویعلّم فیه القرآن وتلقى فیه الدروس

:مایلي

یبدو كعطلة زهرة بازائهاتبدي المباني السعد في أرجائها

ترصعت بنجومهاأو كالسماء تجدیده یحكي الربیع وزهره

إنّ البنا لصالح من شاهدهانادى لسان الحال جهرا معلنا

)2(حساده مذ تممت بكمالهازاد الإله له البنا غما على

عام ثلاثة وثمانین "صالح خوجة بن مصطفى بن محمد ململي بنجاري"وتجدید البناء المشار إلیه كان من قبل 

)3(.سنطینة تحت حكم أحمد باي القلي، حینئذ كانت ق)م1769/ه1183(ومائة وألف 

، وقد نصّ القرار البلدي على تعیین موظف لدباغینوموقعه بنهج ا):بوعبد االله الشریف(جامع سیدي محمد 

)4(.واحد به، وهو مجهول التاریخ

، ولقد كان عبارة عن مركز للمكتب الابتدائي "عبد الحمید بن بادیس"الواقع في نهج الشیخ :جامع سیدي بومعزة

، ثمّ أصبح سیدي بومعزة للتعلیم والصلاة، وأصبح أیضا فرعا تابعا للجامع 1927العربي الذي تأسس سنة 

رجع 1940-04-16"عبد الحمید بن بادیس"الأخضر مثل مسجد سیدي قموش، ولكن بعد وفاة الشیخ 

المسجد تابعا لمدرسة التربیة والتعلیم وفروعها بقسنطینة، وبقي على هذا الحال إلى حین إغلاق المدرسة 

زمن الثورة التحریریة الكبرى، ویعتبر هذا المسجد أولى  1957وذلك عام  )5(وفروعها من طرف الاستعمار

)6(."عبد الحمید بن بادیس"الأماكن التي درّس فیها الشیخ 

ویعود تاریخ نشأته إلى القرن التاسع الهجري وذلك حسب ما هو مكتوب على شاهد قبر :ع سیدي قموشجام

بن عمیرة "، وهذه الزنقة تتفرّع من نهج 23وهو الواقع في زنقة رقم )7(صاحب هذا الاسم المدفون بداخل المسجد

نطینة، وهذا المسجد یعتبر من بقس)نهج فرانس سابقا(جوان19ونهج بن عمیرة یتفرع من نهج "عمیرة مولود

ولكن یكاد المارة لا ینتهون 2م 280ویتربع على مساحة قدرها )8(،أملاك آل بادیس حتى بعد الاحتلال الفرنسي

.246المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)1(
.175، ص...الكتابات:رشید بورویبة)2(
.260، ص2، مج...الإنتاج:محمد بسكر)3(
.246المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)4(
.204، ص...نفخ:سلیمان الصید)5(
.131المرجع السابق، ص:كمال غربي)6(
.246المرجع السابق، ص:المهدي بن عليشعیب محمد )7(
.201، ص...نفخ:سلیمان الصید)8(
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لوجوده على الرغم من أنّه یطل على قصر أحمد باي ومسجد حسن باي، وبالرغم من أنّ صفوفه التي تضم 

)1(.بوا داخل جدرانه من أبناء المدینة القدیمةزال محطة شد قلوب من تر أنّه لا یالمصلین لا تكاد تكتمل إلاّ 

)بادیسجد الشیخ عبد الحمید بن("المكي بن بادیس"وبعد شراء مسجد سیدي قموش قام الشیخ 

حیث أصبح من المساجد القدیمة بقسنطینة العامرة 1924ات على المسجد وكان ذلك سنة بإدخال إصلاح

عالم وعابد كبیر وهو من أسلاف العائلة البادیسیة وهو "سیدي بركات"بالصلاة والدروس، كما یتواجد به ضریح 

دروسه وعلّم فیه الصغار، وهذا المسجد ومسجد سیدي بومعزة "عبد الحمید بن بادیس"الجامع الذي ألقى فیه 

)2(.الأخضر وكانت مقاصدهم دینة تعلیمیةتابعان للجامع

وقد نصّ القرار البلدي على تسمیة موظف )107نهج كومب رقم (یقع بحي الحدادین :جامع سیدي الذرار

واحد وهو موجود الیوم وتقام فیه الصلوات والدروس وتعلیم الصغار أیضا، إذ أدخلت علیه إصلاحات عدیدة بعد 

.والمیضأة، وبخصوص تاریخ نشأته فهو مجهولالاستقلال تخص بیت الصلاة 

، وقد نصّ )نهج هنري فامیة(یقع هذا الجامع بناحیة مقعد الحوت شمال رحبة الصوف :جامع سید فتح االله

القرار البلدي فیه على تعیین موظف واحد فیه ونفي الشيء تقام فیه الصلوات وتلقى فیه الدروس ویعلّم فیه 

)3(.الصغار

في درب ابن شریف، كما نصّ القراروموقعه )4(،مقرا للزاویة العماریة1930كان في سنة :جامع سیدي قیس

)5(.فیه أیضا على تعیین موظف واحد أیضا وبعد الاستقلال صار فرعا لمدرسة زغدود الابتدائیة

).د ص(، 17/12/2018مسجد آل ابن بادیس ومنطلق دروس الإصلاح، جریدة النصر، یومیة، ...سیدي قموش:ص رضوان)1(
.203، ص...نفخ:سلیمان الصید)2(
 .247ص المرجع السابق،:شعیب محمد المهدي بن علي)3(
.88، ص5ج ،...تاریخ:أبو القاسم سعد االله)4(
.247المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)5(
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للأحوال الشخصیة والذي حوّلته السلطات الفرنسیة إلى محكمة )14ینظر الملحق رقم (:جامع الأربعین شریفا

الشیخ عبد "ویتواجد هذا الجامع بنهج )1(،الإسلامیة، وبعد الاستقلال أعید إلى وظیفته وأصبحت تقام فیه الصلاة

، وقد قاد حملة "عمار بن زطوطة"وهو حفید "الطاهر بن زقوطة"إذ قام بالتدریس فیه الشیخ "الحمید بن بادیس

2)(.طالبا20كانت حلقته تضم ، و 1837الدفاع عن قسنطینة وعنابة سنة 

یتواجد برحبة الجمال وهو مسجد قدیم القدیم جدا بالمدینة، كان صغیرا وتقام :جامع سیدي عبد الرحمان القروي

فیه الصلوات الخمس ولكن بعد الاستقلال جدّده المسلمون ووسعوه وجعلوا له منارة، حیث یتألّف من طبقتین 

بقة السفلى، أرضیة وعلویة ولكل واحد منها محراب ویخطب ویصليّ الإمام في الطبقة العلیا ویسمعه من في الط

م إذ یتكوّن من مساحة قدرها 1738/ه1161وكان بناؤه عام )3(،كما تقام فیه الصلوات والدروس أیضا

)4(.2م110

:المساجد المندثرة بقسنطینة- ب

كان متواجد برحبة الجمال أین المسرح البلدي الیوم، أزیل إبان السنوات السنوات :جامع سیدي عمر الوزان

الاحتلال الفرنسي ونقلت رفاته إلى جامع سیدي عبد الرحمان القروي بنفس المنطقة ودفنت على الأولى من 

)5(.یسار المحراب

ه جعل مخزنا للشعیر في الأیام الأولى للاحتلال الفرنسي، وسنة 5یرجع إلى القرن :جامع رحبة الصوف

الجمهوریة الفرنسیة الأم الرؤوف للفقراء "و" ملجأ"حوّل إلى ملجأ لإیواء ضحایا المجاعة وكتب على بابه 1848

ى وأقیم مكانه المستشفى في كتاباته أنّه اختف"أرنست میرسیه"أسقطوا منارته وقال 1852، وفي عام "والأیتام

حوّل إلى مدرسة لتعلیم الفرنسیة ولا تزال متواجد إلى 2المدني وأعطي للراهبات المسیحیات، وفي ظل الحرب ع

)6(."مدرسة علي خوجة"الیوم وأطلق علیها اسم 

ي كان یوح"المناطقي"، وتسمیة )م1613/ه1022(بني هذا المسجد عام:جامع سیدي عبد الرحمان المناطقي

لاسم كبیر ویقال كان یحلف برأسه، ویقال أیضا أنّ هذا الشخص كان من المغرب الأقصى، أمّا موقعه مقابل 

)7(.فندق الزیت وقد تمّت إزالته من طرف سلطات الاحتلال وحلّ محلّه مجموعة من البنایات

.88، ص5، ج...تاریخ:أبو القاسم سعد االله)1(
.247المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)2(
.47المرجع السابق، ص:كمال لدرع)3(
.247، ص2، مج...الإنتاج:محمد بسكر)4(
.247المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)5(
.237المرجع السابق، ص:نصر سلمان)6(
.248المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)7(



:الفصل الثاني نماذج عن مساجد قسنطینة                                                              

62

یقع هذا الجامع في الناحیة السفلى من رحبة الجمال ولم یعرف مكانه بالضبط، وهو :جامع سیدي بن عیناس

.من المساجد التي دمرت أیضا تدمیر كلّي

یقع في نهج یبدو بالحي العربي القدیم، فقد نصّ القرار البلدي على تعیین اثنین من :جامع سیدي علي الطنجي

.موظفیه بالضبط وكما أنّه قد اندثر أیضا

)1(.لم یعرف موقعه بالضبط، وقد نصّ القرار على تعیین ثلاثة من موظفیه:ع سیدي الشاذليجام

نفس الشيء فقد اندثر أیضا، ویقال أنّ موقعه قریب من باب الجابیة وأنّ القرار البلدي قد :جامع سیدي بوشداد

)2(.نصّ على تعیین اثنین من موظفیه

نصّ القرار البلدي أیضا على تعیین اثنین من موظفیه، أمّا عن موقعه فهو قریب من :جامع سیدي الهواري

جنوب مقعد الحوت، )نهج فرانس سابقا(جوان19نهج فارنه في اتجاه رحبة الصوف والمتواجد في زنقة 

)3(.اختلسه الیهود كما اختلسوا زاویة التلمساني وحولوها إلى مراكز صهیونیة

أصبح لا وجود له حیث أنّه هدّم مبكّرا، وكان یتواجد في الشارع الكبیر شرقي :لقفصيجامع سیدي علي ا

.المدینة وراء شارع قسنطینة شمال زاویة التلمساني

كان بالقرب من موقف للسیارات بشارع بن مهیدي غیر بعید عن جزیرة النصر، :جامع سیدي إبراهیم الراشدي

)4(.لديإندثر وورد ذكره أیضا في القرار الب

.لا توجد أي معلومات حوله، لا عن موقعه ولا عن تسمیته:جامع سیدي فلیسة

.نفس الشيء لا توجد أي معلومات عنه سوى أنّه ذكر في القرار البلدي ودمّر كغیره:جامع سیدي هوران

تواجد بأعلى الطابیة في نهج لیون، یقال أنّه ینسب إلى آل بادیس بالطابیة، وهناك روایة :جامع سیدي مفرج

.أخرى مفادها أنه تواجد حیث یقع السجن العسكري الحالي، ولا نملك الصحیح من الروایتین

ر أنّ ذك" أرنست میرسیه"یقع بنهج مورلان بالحي العربي العتیق، ولكن المؤرخ الفرنسي :جامع سیدي نقاش

".أحمد باي"موقعه بنهج دیموایان خلف قصر 

.80، ص5، ج...تاریخ:أبو القاسم سعد االله)1(
.84المرجع نفسه، ص)2(
250المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)3(
.88، ص5، ج...تاریخ:أبو القاسم سعد االله)4(



:الفصل الثاني نماذج عن مساجد قسنطینة                                                              

63

ذكرها في القرار البلدي، ولكن قدكانت هذه المساجد قد ذكرت في القرار البلدي وهناك مساجد لم یتم 

)1(:تمّ تناولها من طرف مؤرخوا المدینة من عرب وفرنسیین وهذه المساجد هي

، 1837أكتوبر 13أقدام الاحتلال الفرنسي وذلك یوم هو أوّل جامع دخلته :جامع سیدي بركات العروسي

)2(.حیث لم یبقى له أي أثر)رحبة الزرع القدیمة(وكان موقعه بناحیة الكازینو

كان موقعه بالشارع الفسیح غزة نوفمبر بین الحدیقتین العمومیتین وراء دار البرید ووراء :جامع سیدي بوقصیعة

)3(.قصر العدالة، وهو أیضا تمّ دخوله من طرف الاحتلال الفرنسي ولم یبق له أثر

سم وأطلق علیه ا1851تحوّل إلى مدرسة عربیة فرنسیة تابعة للإدارة الفرنسیة، هدّم سنة :جامع سیدي الجلیس

)4(.مدرسة جول فیري

.من أقدم مساجد المدینة وهو قریب من زاویة التلمساني في اتجاه القنطرة:جامع سیدي صفار

كان موقعه في ساحة باب الواد حیث دار البرید، وقد كان مصیره الاندثار أیضا بدخول :دبىجامع سیدي ال

)5(.الفرنسیین

كان رجلا صالحا، حاز على ثقة ناس قسنطینة واحترامهم )15ینظر الملحق(:جامع سیدي علي بن مخلوف

م، في حي الطابیة، وبالقرب من 1187/ه583وتقدیرهم لصلاحه وتقواه وتفانیه في خدمتهم، بني المسجد سنة 

)6(.برج السوس

:جامع الجوزة

ما إلیها من ویسمى أیضا جامع سیدي أحمد زروق والمعروف أنّ هذا الشخص كان یتردّد كثیرا لقسنطینة قاد

)7(.المغرب الأقصى، وهذا الجامع أیضا اختفى على ید الفرنسیین

.252المرجع السابق، ص :شعیب محمد المهدي بن علي)1(
.152المرجع السابق، ص:كمال غربي)2(
.251المرجع السابق، ص:شعیب محمد المهدي بن علي)3(
.88، ص5،ج ...تاریخ:القاسم سعد االلهأبو)4(
.153المرجع السابق، ص:كمال غربي)5(
.107المرجع السابق، ص:عزي بوخالفة)6(
.154المرجع السابق، ص:كمال غربي)7(
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وفي ذكر أیضا المساجد المندثرة بفعل فاعل نذكر جامع خلیل الذي هدمته فرنسا دون معرفة السبب 

أیضا دون ذكر السبب وهذا ما ذكر من اختفیاإضافة إلى جامع الجوار وجامع البیارزي واللذان وراء ذلك،

1878، وهناك مساجد أخرى ذكرت بصریح العبارة لدى هذا الأخیر والتي كان قد نشرها عام "میرسیه"طرف 

مسجد سیدي الوردة الذي هدم لإنشاء الساحة المعروفة بساحة النمور، وهذا اللقب كان :(وكانت أسماؤها كالتالي

لى مسجد سیدي فرغان، سیدي حجام وسیدي حیدان وسیدي یاسمین، ومسجد لدى إبن ملك فرنسا، إضافة إ

سیدي حسن بن میمون، وسیدي مفرج،  إلى إضافة، "الزواوي"وسیدي كرامة، وسیدي محمد زواوسیدي قنیش 

"سیدي"، وما یلاحظ في ذكر هاته المساجد هو إشتراكها في لفظ)وذكر سیدي سبیعة، ومسجد سیدي یحي الفیلي

والتي تدل على أن صاحبها كان ولیا صالحا عند العامة، وأشار أیضا شربونو تواریخ وفیات بعضهم وإن دل 

)1(.المساجدهذا على شيء فهو یدل على قدم هاته 

مما سبق ذكره نستنتج أنّ مساجد قسنطینة باختلاف أزمنتها وسواء كونها صغیرة أو كبیرة قد لعبت الدور 

منذ احتلال المدینة، فكانت بذلك قلب أهالي المدینة ونابضها حیث عملت على ...الثقافي، الدیني والاجتماعي

الجزائري بتقدیم دروس تدافع عن الهویة الوطنیة، كما دعت إلى إیصال صوتها إلى كل من توعیة الشعب 

المشرق والمغرب فاستطاعت بذلك أن تنشئ جیلا صاعدا مقاوما بلغته وثقافته ودینه، وحاولت أیضا دفع كلمة 

آن واحرسة وملتقى المصلین في حق والدفاع عن أرضها وتطهیرها من الاستعمار فمثلت بذلك المد

.85، ص5، ج...تاریخ:أبو القاسم سعدالله)1(
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الصالح بن مهنا: أولا                               

عبد القادر المجاوي:ثانیا

المولود بن الموهوب:ثالثا

الشیخ عبد الحمید بن بادیس:رابعا
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وهذا لیس بالجدید عنها في وقتنا الحالي، ،عجّت مدینة الجسور المعلّقة بالعدید من العلماء والأدباء منذ القدم

أي في خظمّ الظروف التي كانت تعیشها 20-19حیث شهدت حراكا ثقافیا ونحن نتحدّث بالتحدید عن القرنین 

ل العلوم ومجالاتها ومثلّت جتنهض بو تعلیمیة، صلاحیة،استطاعت أن تشن حركة إو إبان الفترة الاستعماریة، 

ین الذین ذاع یونعود ونذكر أنّ قسنطینة أنجبت أجیالا من الموسوع،رفعوا البأس عنهاو بذلك مدینة الثقافة 

ثورات في الفكر والثقافة المشرق والمغرب فخاضوا بذلكالجزائر إلى بلدانصیتهم وذاعت شهرتهم من بلدهم 

حاولنا انتقاء البعض نا عن هؤلاء العلماء توارثها أبنائهم فیما بعد جیلا بعد جیل وخلفا بعد سلف، وفي حدیث

.ین الذي أحصوه من علم وفقه ودینالثملا یكفي أمام الشيءعنهم ولعلا الحدیث ، منهم

):1910-1840(القسنطیني صالح بن مهنا :أوّلا

رة قرب بلدة القل بن مهنا هو أكبر علماء عصره وقد ولد هذا العلامة في قریة كركصالح:المولد والنشأة -أ

ولكن )2(1854وتاریخ میلاده لا نجد أنّه متفق علیه فعبد الكریم وصفصاف قد ذكر أنّه ولد سنة )1(،1840سنة 

، وفي رجوعنا للحدیث 1856الزیتونة سنة تخرجه من جامع وذلك بالعودة إلى سنة 1840التاریخ الأرجح هو 

قبیلة "قد كانت مسكن ) كركرة(والمولود بها نجد أنّ هاته القریة "صالح بن مهنا"عن المنطقة التي نشأ بها الشیخ 

)3(.المنحدرة من أصول مشرقیة"ابن مهنا

ناك تونس فأكمل هنشأ وأخذ علومه بمدینة قسنطینة وحین بلوغه سن السادسة من عمره هاجر والده إلى

قد نشأ نشأة سویة وهذا ما أهلّه لرفع رایة الإصلاح، حیث كان "صالح بن مهنا"ومن الملاحظ أنّ )4(تعلیمه،

"الذي ألّف في سیرته كتابا عنونه بـ"عبد االله الدراجي"متأثرا بشیخه في نشأته الأولى إسعاف الراجي في :

بشن ثورة ضد الظلم والاستبداد بعیدا عن تملّق الحكام وهذه الصفات فهذا الأخیر قد قام"بعض مآثر الدراجي

موالید قسنطینة في شهر قد سجّل نفسه من"بن مهنا" وكان  )5(،"صالح بن مهنا"یرها وجدت في شخص وغ

وذلك حسب ما هو مسجل في الحالة المدنیة ببلدیة قسنطینة، وفي ذلك الوقت قد بلغ من العمر 1889ماي 

)6(.سنة35

، أعمال ملتقى وطني حول حیاة وجهود العلامة الشیخ صالح بن )1910-1840(العلامة صالح بن مهنا وجهوده في التعلیم والإصلاح :ب عبد الرزاق)1(

.1، ص، سكیكدة2017جویلیة 6-5مهنا، 
، منشورات مخبر الدراسات التاریخیة والفلسفیة، دار الهدى، 1معجم أعلام الجزائر في القرنین التاسع عشر والعشرین، ج:عبد الكریم بوصفصاف وآخرون)2(

.126، ص2002جامعة منتوري قسنطینة، 
.2، صالمرجع السابق:ب عبد الرزاق)3(
.186-185، ص2،مج...الإنتاج:محمد بسكر)4(
  .3ص المرجع اسابق،:ب عبد الرزاق)5(
.27، ص1983، دار البعث، الجزائر، )حیاته، تراثه(صالح بن مهنا القسنطیني :سلیمان الصید)6(
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)1(بعد أن أتمّ العلامة تعلیمه في كل من الزیتونة والأزهر عاد إلى بلده الجزائر:مسیرته العلمیة - ب

فتزوّج من هناك "بلقاسم بوحجر"واستقر فیها مدّة من الزمن، وإقامته كانت في زاویة الشیخ 1887وذلك سنة 

شیخ "الشیخ علي" إلى" محمود بن محمد الشاذلي"یخ واشتغل في مجال التدریس وبعد ذلك قدّم طلب من الش

وبقي هناك منشغلا في منصب إمام بالجامع الكبیر حیث ظلّ فیه لعدّة "صالح بن مهنا"زاویة بوحجر فتوجه

ذكر أنّه تیه في الصحراء غیر عند رجوعهأمّا فیما یخص رحلاته فقد قام بزیارة إلى بیت المقدس و )2(.سنوات

كما لا ننسى أنّه قام بزیارة علمیة أو بالأحرى رحلات داخل الجزائر وخارجها ،هذا لم یذكر فیه العام بالتحدیدأنّ 

.داخل وخارج الوطن، فقام بتدوین رحلاته )م1895/ه1313(ومن بینها زیارته لمدینة بسكرة عام 

مصنفا نال منها علم ته على الستین ونزید عن هذا أنّه كان كثیر الكتابة والتألیف هذا وقد ازدادت كتابا

ح رائدا من رواد الفكر الإصلاحي مطلع القرن العشرین لوبهذا كان هذا المص)3(الكلام والتصوف الحظ الأوفر،

فقد خرج عن المألوف وذاع صیته داخل وخارج الجزائر، وعرف بخصومته للطرق المنحرفة، وقد قال عنه في 

إن مناجاته للضمیر كادت أن توقظ أهل قسنطینة كلها حوالي سنة (:"نبيمالك بن "هذا الصیاغ الأستاذ 

، وكان من طلیعة المصلحین، إذ قام قومة مباركة ضد الخرافیین فعملت الحكومة الفرنسیة على إبعاده 1898

تطوعا لتلامذته بالزاویة كما قدم أیضا دروسا في جمیع المواد)4(،)وصادرت مكتبته التي لا تقدر بثمن

الحنصالیة، فكانوا التلامیذ یحضرون لدروسه القیمة والمفیدة، في حین كانت تقع هاته الزاویة بنهج رواق السعید 

)5(.قرب المكان المعروف بالرصیف بمدینة قسنطینة 19رقم 

جامع الكبیر ولكن عند الرجوع إلى تدریسه في العلى تطویر الكتابة وجعل أسلوبا لها،عمل كما 

بقسنطینة، نذكر أیضا أنّه درّس في الأزهر لكن المجهول لدینا هو الظروف التي سافر ومتى سافر ولا كم أقام 

جمال الدین "و "الخدیوي إسماعیل"عاش في مصر زمن ى أنّه لا علم لنا ببعض شیوخه وهلهناك، إضافة إل

كان قد عاش فیها بعد هاته الفترة، وماهي الظروف التي أو ، رة العربیة والاحتلال الانجلیزيوالثو "الأفغاني

ورغم جهلنا بهذه )6(،ت تشك في كل من درس خارج الجزائروظفته فیها السلطات الفرنسیة في حین أنّها كان

)7(.وضع البلاد الصعب آنذاكأنّ هذا العلامة استطاع أن ینشر العلم بین الناس رغم على الأمور إلاّ أنّنا نتفق 

.323، ص)م1980/ه1400(ض الثقافیة، بیروت، یه، مؤسسة نو 2معجم أعلام الجزائر صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط: ضیهعادل نو )1(
  .2ص المرجع السابق،:ب عبد الرزاق)2(
.286، ص2، مج ...الإنتاج:محمد بسكر)3(
.24، ص1968عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، :شروط النهضة، تر:مالك بن نبي)4(
.51، ص...صالح:سلیمان الصید)5(
.118، بیروت، ص1998، دار الغرب الإسلامي، 8، ج)1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد االله)6(
.104، ص2015، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر، )حیاته وأثاره(-مفتي قسنطینة-الشیخ المولود بن الموهوب:كمال الدرع)7(
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لها الحظ الأوفر، فقد ردّ في له في الكتابة الكثیر تنوّعت بین علم الكلام والتصوّف التي كانت كان  و

رسائله أیضا على منتحلي التصوّف خاصة أدباء الشرف والانتساب إلى النبوة، حیث ظهر ذلك في حاشیته التي 

وذلك لأنّه فرّق )1(المنتمین لبعض الطرق،والتي انتقدها بعض الشیوخ "حسین الورتلاني"ألّفها على رحلة الشیخ 

الإقامة الجبریة علیه، في ضتفر أنه "عاشور الحنفي"في كتاباته بین الطائعین منهم والعصاة، ونفهم من هجوم 

)2(.هذا ما أدلّت به جریدة الأخبار1905عن عمله عام  أوقف" بن مهناا" حین أنّ 

وذلك عائد إلى الآراء الإصلاحیة "ابن مهنا"أشدّ خصوم كان من "عاشور الحنفي"أنّ الشیخ ونذكر 

في مدح الأشراف وطعنة في  ه، وعرف علیه غلو الانتقاداتالكثیر من والتي خلقت له "ابن مهنا"التي قدّمها 

(في مقدّمة كتابهعنه دین الشیخ وعلمه، وقال  تعلیم الجاهل الصریف، وتنبیه الغافل الظریف، وتذكیر العریف :

)3(....)م وهم الأزرق وحاسدهم الأخرقعصاة الأشراف وموالیهم من الأطراف وفي الرد على عدوّه

على الدین الإسلامي بعنف ومهاجمة  تجنب أي دخیل على فكرة مفادها "ابن مهنا"هذا وقد ركز الشیخ 

ة التي كانت تتبناها الزوایا والعلماء الذین كانوا یخدرون أفكار الشعب وعقله باسم الدین، وكان المعتقدات الخرافی

سلاحه في ذلك هو الإیمان باالله لا شریك له وحجته الكتاب والسنة، فاستطاع بهذا أن یدعو الناس بالرجوع إلى 

لإخوانه العلماء المصلحین الذین قاموا بأعمال كتاب االله وسنة نبیّنا الكریم صلّى االله علیه وسلّم، ومهّد الطریق 

شراف في كلّ أحوالهم وجعل العمل الصالح هو الركیزة الأولى ولم ضد الأوقد كان  )4(،جلیلة تدوّن في التاریخ

یكن مع المرابطین على ما همّوا علیه من استغلال للعامة وتنویمها، لكنّه وقف مع الزهد الذي یؤدّي إلى الإنتاج 

للناس علیه وتحریضهم لإیذائه فقامت تعرّض إلى تألیب السلطات الاستعماریة كما )5(،الصالح العاموخدمة 

لدى السلطات وطلب فكّه وإرجاع " روزيالبان "قا لولا تدخّل المستشرق بمصادرة مكتبته وتوقیفه كما ذكرنا ساب

عاشور "ال محن أخرى مع أبناء بلده أمثمكتبته، ولم ترفع الإدارة الاستعماریة أذاها عنه حتى وجد نفسه في 

(سابقا، بالإضافة إلى طرقیون من المغرب مثل هالذي تمّ ذكر " يقنخال المهدي الوزاني، محمد العابد بن سودة، :

)6(.أصحاب الطریقةوغیرهم من )عبد السلام عمراني

في " يخنقعاشور ال"الذي اطّلع على آراء"محمد بن عبد الرحمان الدیسي"مقابل هذا اتجه الشیخ 

دافع فیها "هدم المنار وكشف العوار"فردّ علیه برسالة سماها وتطرفا كتابه المذكور سابقا الذي رأى منه غلوا 

وقد وقفنا على كلام ابن مهنا الذي تحامل علیه هذا التحامل، فما رأینا ": ها، وممّا جاء فی"مهناابن" عن آراء 

.286، ص2015توزیع، الجزائر، ، دار دادة للنشر وال3الإنتاج المعرفي لمدینة قسنطینة ما بعد دولة الموحدین، معالمه وأعلامه، مج:محمد بسكر)1(
.119-118، ص8، ج...تاریخ:أبو القاسم سعد االله)2(
.288-287، ص3، مج...الإنتاج :محمد بسكر)3(
.23، ص...صالح:سلیمان الصید)4(
.120-119، ص8، ج...تاریخ:القاسم سعد االلهأبو)5(
.3، صالمرجع السابق:عبد الرزاق)6(
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ل وتحذیرهم من الاغترار والاتكال، وفي رسالة جمعها من الآیات على الأعمافیه إلاّ نصح الأشراف وحضهم 

"ثارالصریحة والأحادیث الصحیحة الآمرة الناهیة وما تنقصهم بشيء ممّا تقوله علیه هذا المهذار والطاعن المع
)1(

بكشف "مغاربيفقد ردّ علیه شخص مجهول "ابن مهنا"كما توسعت دائرة النقد التي تعرّض لها الشیخ 

ولم ینفع شرفه (:صفحة ومما جاء فیه28حجریة في  ةوطبع طبع"النقاب في الرد على الوسلاني الكذاب

یتوصل بها إلى الوقوع في "سیدي الحسین الورتلاني"أبویه، ثم جعل حاشیة الزور والبهتان على رحلة الشیخ 

، ثمّ التبس طریق یفى الدولة قلمت بإبعاده عن الوظلأعراض الناس فسب فیها جمیع الناس ثمّ لما رفع أمره إ

كما انتقده )2(،)لیس له وجهة في ذلك من جهة الشرعالكذب والزور والبهتان والتلبیس وأوقع الفتنة في الملك و 

خاصة في المقالة الثالثة في انتقاد علماء المغرب، وقد عرض "على نزهة الأنظار"في حاشیته "الوزاني"الشیخ 

الشیخ أن وعند عودتنا لشیوخ بن مهنا ومنابع علمه وجدنا)3(،وأثنى علیها بعض علماء المغرب"الوزاني"رسالة 

:كالتاليالواردة أسمائهممن المشایخعدد كبیر ید على  تتلمذ"صالح بن مهنا"

1836متمكّن في الفقه، توفي سنة هو عالم فاضل:الشیخ الجربي المالكي.

 هو محمود بن محمد بن عمر قابادو ): م1871- 1815/ه1288- 1230(الشیخ قابادو التونسي

، 1607سنة "عثمان باي"الشریف، أصل سلفه من الأندلس من بین الذین وفدوا على تونس في عهد 

)4(.دخل الكتّب لحفظ القرآن ومبادئ اللغة والفقه

وروي عنه سند التونسیین في مذهب الإمام 1856درس علیه بجامع الزیتونة سنة :الشیخ صالح النیفر

"الشیخ علیش"في هذا المذهب عن طریق شیخه سند المصریین، كما روى-رضي االله عنه–مالك 

رجب 8الزیتونة وهو أبو عبد االله محمد بن الطاهر المازري، توفي یوم بجامعدرس :الشیخ المازري

 .م1867/ه1284

5(.ل صالح متدین درس بجامع الزیتونةهو رج:الشیخ عاشور الساحلي التونسي(

  .288ص ،3، مج...الإنتاج:محمد بسكر)1(
.117، ص...صالح:سلیمان الصید)2(
.291-290، ص3مج، ...الإنتاج:بسكرمحمد)3(
.41، ص1985، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4المؤلفین التونسیین، جتراجم:محمد محفوظ)4(
.42، ص...صالح:سلیمان الصید)5(
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هو الإمام شیخ الجامع الأزهر الشریف، اسمه إبراهیم ولقبه برهان :الشیخ إبراهیم الباجوري الأزهري

، ینتسب إلى باجور وهي قریة بمصر، درس القرآن ه1198ته أبو إسحاق وهو من موالید وكنیالدین 

)1(.على ید والده وتعلّم العلوم النقلیة والعقلیة ومنذ نشأته وهو مشغول بطلب العلم ونشره

حفظ القرآن على ید أبیه والتحق بالأزهر وتعلّم ،1798ولد بالقاهرة سنة :الشیخ مصطفى العروسي

لتزام وقوة في مختلف العلوم، تقلّد مشیخة الأزهر بعد ما توفي الباجوري، كما كان مشهورا بالدقة والا

ولم تذكر المصادر أین  م1876البدع والخرافات، توفي عام الشخصیة والنظام وأبطل العدید من

الأجلاء الذین نهل من عندهم مختلف العلوم واعترف من مناهلهم إلى غیر ذلك من شیوخه )2(،دفن

:قد تخرّج على یده جملة من العلماء نذكرهم كالتاليكما)3(،العذبة الصافیة

م، تتلمذ على ید 1882/ه1300المولود بقسنطینة عام :المجید بن بریك بن الحاج حم بستانجيعبد"

الشیخ مرّت على یده والتي نسخها نسخ صحیح یدل على معرفة وكان ملازما له وجلّ كتب "بن مهناا

من أحسن تلامذته فضلا وعلما وتقیا فقد "بستانجي"هو مخطوط، كان ودرایة منها ما هو مطبوع وما

وقف بجانبه في محنه الصعبة الخطیرة، كان له اتصال بمدرسة التربیة والتعلیم بقسنطینة ورجال 

)4(.الإصلاح

 كان من بین الذین 1867سنة قسنطینة ب ودولالم)5(:عبد الكریم بن عمر بن العربيالشیخ رودسلي ،

"في حیاة شیخه 1908، توفي سنة ناصر أستاذه بالرد على خصومه"ناابن مه"ینسخون كتب الشیخ 

)6(".ابن مهنا

كان یسكن في الجبابسة ضواحي 1860ولد هو الأخر بقسنطینة عام :الشیخ بهناس المختار بن صالح

زمن الصیف وقیل أنّه بعد وفاة شیخه هو من تولّى أو تكلّف "بن مهنا"المدینة، وكان یأخذ من أستاذه 

)7(.وهناك تلامیذ آخرین لا یعرف عنهم إلاّ القلیلبأسرته مادیاّ ومعنویا، 

جهود شیخ الأزهر إبراهیم الباجوري في خدمة المذهب الشافعي، مجلة الدراسات الإسلامیة والفكر :علي زین العابدین الحسین سید أحمد زاید وآخرون)1(

.119، ص2018، أفریل 2للبحوث التخصیصیة، جامعة ملایا، كرالالمبور، ع
.70، 65، ص2011، المكتبة الأثریة للتراث، القاهرة، 2، ج3الأزهر في ألف عام، ط:محمد عبد المنعم خفاجي علي صبح)2(
.47، 42، ص...صالح:سلیمان الصید)3(
.59، 57، صالمرجع نفسه)4(
.3، صالمرجع السابق:عبد الرزاق)5(
.61-60، ص...صالح:سلیمان الصید)6(
.67، 65المرجع نفسه، ص)7(
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:كتب الشیخ صالح بن مهنا -ج

:الكتب المخطوطة

بالدرر "الحسنى المسمى  شرح نظم الأسماء 

.الأسمى في بیان معاني نظم الأسماء

.كتاب شرح ابن عاشر*

.كتاب السر المصون على الجوهر المكنون*

كتاب أقرب الوسائل في الصلاة على النبي *

.وجمع الشمائل

كتاب شبیه المغتربین والرد على إخوان *

.الشیاطین

.كتاب مولد النبي صلى االله علیه وسلّم*

كتاب القول السدید على متن القصید في علم *

.التوحید

كتاب الفتوحات الأزهریة في الخطب المنبریة *

.الجمعیة

.كتاب فتح الفتاح القدیر*

تكملة مختصر الشیخ عبد الرحمان *

.الأخضري

.مختصر الترغیب والترهیب*

بالإضافة إلى كتب أخرى یطول ذكرها تحدّث *

".سلیمان الصید"عنها 

:الكتب المطبوعة

حاشیته وتعلیقه على رحلة الشیخ الحسین *

نزهة الأنظار في علم التاریخ "الورتلاني 

".والأخبار

فتح كتاب الرحیم الرحمان بشرح نصیحة *

.الإخوان

.كتاب مناسك الحج*

كتاب الفتح الرباني في الرد على المهدي 

.المغربي الوزاني

لحق إظهار ا" رسالة لطیفة تسمى -كتاب*

".في الأجوبة التي أجبت بها الدولة الفرنساویة

 من إعداد الطالبةالجدول
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):ه1332 - 1264/م1913 -1848(عبد القادر المجاوي :ثانیا

:المولد والنشأة-أ

ینسب الشیخ المجاوي إلى قبیلة مجاورة والتي یقال أنّها استوطنت في الجهة الغربیة من المنطقة 

)1(،الحدودیة الجزائریة المغربیة، وبالضبط في تلمسان، حیث شهد العلامة معاناة أسلافه بالحروب الاستعماریة

1848ولد بطنجة عام بالمجاوي،عبد الرحمان الملقب وهو عبد القادر ابن محمد بن عبد الكریم بن 

هو الشیخ عبد االله محمد المجاوي الحسیني أبوه ف بالمكانة العلمیة الرفیعة،عائلته  )2(،التي كان والده قاضیا بها

سنة، واختیر أیضا من قبل جامع 25ه بالتقریب، ظلّ في مهنة القضاء لمدة 1208المولود بتلمسان عام 

أیضا تولیه منصب القضاء بطنجة وغیرها، كان میالا للتصوّف واستمر في القرویین وذلك للتدریس به، و 

ه فتبعه في طریقه للعلم ولده لیصبح عالما 1267رجب 13الخطابة والتدریس والقضاء إلى غایة وفاته في 

ولكن عند العودة إلى نسبه وجدنا أنّه رغم غرس ثقافته بأوساط الجزائریین وأصوله )3(،مصلحا ذو شأن عظیم

، واعتبروا أنّ أصوله جزائریة رالمغرب وهذا ما فنّده الكثیالجزائریة إلاّ أنّ هناك من المؤرخین ینسبونه إلى علماء 

ة أسرته إلى هناك بعد سقوط تلمسان أبا عن جد، وربما یعود تخمین القلّة بأنّه من علماء المغرب راجع إلى هجر 

شرق متعارف علیها من طرف تحت ید الاحتلال الفرنسي، وهذه الهجرة للجزائریین إلى المغرب وحتى للم

)4(.نالمؤرخی

:النشاط التعلیمي والتربوي للشیخ المجاوي- ب

أمّا تعلیمه )5(،له ساهموا في قسط كبیر في تدریسهفي مدینة تلمسان وأغلب الظن أنّ أهكان تعلیمه 

وغیرها وختم رحلته بجامع ) فاس - طنجة-تطوان(الابتدائي والثانوي فواصله منتقلا بین المدن المغربیة 

ومدرسیه النجباء تمكّن المجاوي من جهودهوبفضل)6(،القرویین فواصل التعلیم في علوم الشریعة الإسلامیة

وبعد اجتیازه للابتدائیة بجدارة والثانویة بامتیاز )7(،تدریسالحصول على الإجازة وهي الشهادة التي تسمح له بال

في تطوان، التحق بجامع القرویین لیكمل تعلیمه العالي وكان یستغل وقته في الحفظ والنشاط في تحصیل العلوم 

، منشورات وزارة 2011نوفمبر 27-28الشیخ عبد القادر المجاوي، ، حولأعمال ملتقى وطني بتلمسانملامح الریادة عند المجاوي، :نفیسةدویدة)1(

.14-12، صالشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر
.217-216المرجع السابق، ص:نصر سلمان)2(
.14المرجع السابق، ص:دویدة نفیسة)3(
، أصوات الشمال، مجلة )1914-1870(الروافد الفكریة للشیخ عبد القادر المجاوي وأثرها في توجهه وجهوده من أجل نهضة الجزائر :عبیدمصطفى )4(

.2، ص2019-3-22عربیة ثقافیة اجتماعیة شاملة، 
ة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث ، مذكر )1914-1848(الشیخ عبد القادر المجاوي ودوره في نهضة الجزائر الحدیثة:دریادي حمیدة)5(

.40، ص2012-2011والمعاصر، المدرسة العلیا للآداب، بوزریعة، 
.13المرجع السابق، ص:دویدة نفیسة)6(
 .15ص)د د، د ب، د س(دور الشیخ المجاوي عبد القادر وكتابه إرشاد المتعلمین في الصمود الفكري بالجزائر:سومیة أولمان)7(
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سنة وأقام 22عندما أنهى المجاوي تعلیمه عاد إلى الجزائر وعمره و  )1(،المختلفة التي لم یشغله عنها شاغل

ومارس فیها التدریس وذلك في مساجدها وزوایاها، فشغل مدرسا بجامع الكتاني رفقة 1869بقسنطینة سنة 

)3(،فتولى في ذلك تدریس العلوم الشرعیة واللغة العربیة بالمدرسة الكتانیة)2(،1877سنة "لونیسي"تلمیذه حمدان 

فظلّ في المدینة وتزوج وأنجب منها، وبدأ مسیرته بتعلیم الأطفال في محل مجهول الاسم وبعد تدریسه بمساجد 

...المجالالمدینة عینته الحكومة الفرنسیة واعظا بالجامع الكتاني فاستقطب بذلك العلماء وأظهر كفاءته في 

أراد المستعمر أن یقیده بالوظیف فلناس نحوه، منطقة توجهت الأنظار إلیه وأقبل اصیته بالذاع وبعد ما 

فمنذ وصوله إلى مدینة )4(،فعیّن بالمدرسة الكتانیة كما ذكرنا سابقا فكان جهده وعمله یعتبر جهادا وعبادة

الأحیاء الشعبیة والتي لم ، كما خطب في مساجد ة ویجادلهمالطلبفیناقش الجسور خصص معظم وقته للتعلیم 

ومن مدینة الجسور انتقل المجاوي إلى الجزائر العاصمة لمواصلة )5(،الالتحاق بالمدرسةیسعفها الحظ في 

وتطوع 1905لا، بعدها في الثعالبیة سنةنشاطه العلمي التعلیمي الرسمي في المدرسة الفرنسیة الإسلامیة أوّ 

)6(.بمساجدها ونوادیها

الذي كان   ستشراقضد الاالكتانیة المدرسة  فيخفیّا وازنا ویمكن القول أنّ المجاوي استطاع أن یقیم ت

ضاربا وبقوّة بها والمدعم من الإدارة الاستعماریة وذلك بحكم قرب المدرسة من دوائر السلطة الحاكمة في مدینة 

والخرافات والدعوة في محاربة البدعفنشط وقد سمي إماما خطیبا بجامع سیدي رمضان بالعاصمة )7(،الجزائر

إضافة إلى كون الشیخ المجاوي مصلحا تقلیدیا سلفیا، لم یأت بجدید سوى مقاومة البدع ))8(،العلميللنهوض

وإشعار المجتمع بساعة الخطر وهذا ما أدّى به إلى ملاقاة مقاومات صعبة من السلطة الاستعماریة التي تبعت 

)9(.تنقله من مكان إلى آخر

بالإضافة إلى ذلك أنّ المجاوي تأثّر كثیرا بأوضاع الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي حیث اصطدم 

بواقع مؤلم استفحلت فیه الأمیة والجهل، فعزمت هذه الشخصیة على مساعدة بني وطنها بالعلم والقلم والدفاع 

.41المرجع السابق، ص:دریادي حمیدة)1(
في علم الاجتماع، جامعة العلامة الشیخ عبد القادر المجاوي من رواد الحركة الإصلاحیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر:لعمامري عقیلة)2(

.48، ص2006-2005الجزائر، 
، ص)د، د ب، د سد ( ،)1913-1848(الشیخ عبد القادر المجاوي:مولود عویمر)3(
.165المرجع السابق، ص:محمد السعید قاصري)4(
  .18ص: المرجع السابق:سومیة أولمان)5(
 .272ص ،2011، 2، مجلة العصور الجدیدة، ع)م1914-1848/ه1332-1264(الشیخ عبد القادر المجاوي التلمساني :حسني بلیل)6(
.70، ص2016، 1، قضایا تاریخیة، ع)1914-1848(ه في نهضة الجزائر الحدیثة الشیخ عبد القادر مجاوي وإسهامات:سلیم أوفة)7(
.80المرجع السابق، ص:خیر الدین شترة)8(
.25-24، ص1968الشركة الجزائریة، الجزائر، ، 1آثار ابن بادیس، مج:عمار الطالبي)9(
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فانطلق المجاوي بمنهج أنّ الأمة التي تفقد دینها ولغتها وثقافتها تفقد )1(،عن العقیدة والدین بكلّ الوسائل المتاحة

روحها فلن تبقى أمة مصیرها الانهیار والهلاك، بینما الأمة التي تحافظ على دینها ولغتها وثقافتها تبقى الحیاة 

)2(.تسكنها وقلبها یخفق وتستعید مجسدها وكرامتها

د لنا حرصه على العلوم ورفع مكانة العلم والحث على تحصیله في إنّ كلّ ما قام به الشیخ المجاوي یؤك

)3(.كلّ مجالسه ودروسه وكتاباته، مستشهدا في ذلك من القرآن الكریم والحدیث الشریف

كما ركّز المجاوي في عمله التربوي على عاملین أساسین هما التربیة والتعلیم، والوعظ والإرشاد، وقد بیّن لنا دوره 

لم في منطقة قسنطینة التي بدأ فیها التدریس كونها الأكثر استعدادا من غیرها لتقبل العمل في نشر الع

الاصطلاحي نظرا لكونها نشیطة الحركة الفكریة الجزائریة إذ ركّز في ذلك على كل ما فیه خیر وصلاح محاولا 

)4(.إرشاد الجاهل وإصلاح النفس وتهذیبها

تعلیمیا فقط بل كان صاحب مشروع إصلاحي كذلك، فبعد رحلة الحج ومشروع الشیخ المجاوي لم یكن 

وكما )5(،التي قام بها والتي زادته وعیا إلى وعیه وإیمانا إلى إیمانه، دعى إلى وجوب تنسیق الجهود الإصلاحیة

ص حثّ أیضا على الهم لتحقیق شروط النهضة العلمیة وإصلاحا للمجتمع بكفیه العلمي والتربوي، وذلك للتخل

ة التعلیمیة في فأسهم بذلك في تنشیط الحرك)6(من الشرخ العمیق الذي أحدثه المستعر في المجتمع الجزائري،

كما كان له الأثر الكبیر في النشاط الفكري والثقافي حیث وصل إلى قمة شهرته حتى لقّب ،العاصمة وقسنطینة

"بـ نظرا "الدور المجاوي"فترة نشاط المجاوي باسم نظرا لسعة معارفه، كم أطلق البعض على "شیخ الجماعة:

)7(.الواسعةلشهرته

.63المرجع السابق، ص:دریادي حمیدة)1(
.35المرجع السابق، ص:سومیة أولمان)2(
.63المرجع السابق، ص:دریادي حمیدة)3(
.75-74المرجع السابق، ص:لعماري عقیلة)4(
.80المرجع السابق، ص:خیر الدین شترة)5(
.179، ص2، مج...الإنتاج:محمد بسكر)6(
.81المرجع السابق، ص:دریادي حمیدة)7(
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بالإضافة إلى ذلك كان المجاوي غیورا على الدین الإسلامي واللغة العربیة، شجاعا صریحا لا یهاب ولا 

ي یعرف الخوف، امتاز بصفة الوعظ والإرشاد فراح یتأجّج غیظا وعداوة للاستعمار الفرنسي وذلك في دروسه الت

حرص فیها على النهوض بالعقیدة والتربیة الدینیة الصحیحة، وإصلاح المجتمع من العصبیة المذهبیة والجنسیة 

)1(.التي زرعها الجهل وأنعشها الاستعمار

والواضح جلیا هو تخوف السلطات الاستعماریة من المجاوي وهذا ما یفسره انتقاله من قسنطینة إلى 

تحدثنا عنها سابقا، ولكن هذا لم ینقص من عزیمته وزاده تصمیما وعزما العاصمة تحت حجة الوظیف التي

تعرّض الشیخ المجاوي إلى تصدّي بارز كما )2(.فشارك معاصریه للمبادرة في رفع المظالم على الشعب الجزائري

"وهو محاربة التجنیس والتفرنس والاندماج والإلحاد، ولعلّ أهمّ ما قاله في هذا الصدد اللغة العربیة هي أعلم أنّ :

أقدم لغات العلم المستعملة الآن فهي أفصح اللغات منطقا وبیانا وأكثرها استعمالا في أسالیب الكلام وتفنّنا في 

ولقد : " أمّا عن إلحاحه على العلم قال.، وكان هذا في صیاغ ضرورة الاعتزاز باللغة العربیة"النثر والنظام

تور المعلمین والمتعلمین، حتّى أنّ أهل قطرنا من إخواننا المسلمین ساءني ما رأیت في هذا الزمان من ف

أبو ونضیف إلى ما قلناه سابقا أنّ الدكتور)3(..."القسنطینیین والجزائریین والوهرانیین قد تراكم علیهم الجهل

یذهب إلى تفسیر نقل الشیخ المجاوي من قسنطینة إلى العاصمة كون سیاسة فرنسا التي كانت االله القاسم سعد

)4(.تتبعها مع المصلحین والعلماء تتطلّب منها ذلك

:الإصلاح الدیني والاجتماعيو  في التألیفالشیخ المجاوي دور  - 1

دعا المجاوي إلى النهضة بالمرأة الجزائریة باعتبارها قسیم الرجل في تربیته الأجیال، وأشار إلى ذلك 

"في شرحه بمنظومة البدع وقد ضرب بعضهم لذلك مثلا فعالا علّم المرأة الجزائریة علما نافعا صحیحا أودعها :

ناقصا وتتربى تربیة تافهة، فالمرأة التي تظل على سذاجتها، فلأن تبقى المرأة جاهلة خیر من أن تتعلّم تعلّما 

باقیة على سذاجتها الأولى فلن تتلقى شیئا من مبادئ العلوم والفنون، ولم تمارس القراءة والكتابة قد یتیسر أن 

أمّا ...نقنعها بأنّها جاهلة، ثمّ نوصیها بلزوم الرجوع في تربیة طفلها إلى رأي من هو أعرف منها بشؤون التربیة

.302المرجع السابق، ص:المهدي بن عليشعیب محمد )1(
.83المرجع السابق، ص:لعمامري عقیلة)2(
.71المرجع السابق، ص:سلیم أوفة)3(
.65خیر الدین شترة، المرجع السابق، ص)4(
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فإنّ هذه المرأة تصبح بهذا التعلیم الناقص ذات عجب ولجاج فلا تعود تصغي ...ي تعلّمت تعلّما ناقصاالت

)1(."لمشورة من هو أعلم منها، ولا تقف في إفساد تربیة ابنها وتدبیر منزلتها عند حد

الجزائریة كما أشاع الإصلاح الاجتماعي بكل زوایاه وتجسد ذلك في دروسه في المساجد، وفي المدرسة 

واستغل المناسبات الدینیة كالأعیاد للحد من الأفات )2(،الشرعیة فأشاع العلم وثار على التخلف وانحراف العقیدة

)3(.الاجتماعیة وأوكل المسؤولیة للعلماء

:نشاطه الصحفي وإنتاجه العلمي والمعرفي-2

تجنب النشر في جریدة المباشر  حاول المجاوي أن ینشر أفكاره الإصلاحیة عبر الصحافة العربیة، مع

رغم صدورها باللغة العربیة كما سبق له أن نشر في جریدة المنتخب القسنطینیة -لسان حال إدارة الاستعمار

حیث استغلّ العمل الصحفي عن طریق الجرائد والمجلات والنوادي الثقافیة لأجل بث الوعي )4(،1882سنة 

عهم الاجتماعي، كما كانت له أیضا مشاركة في جریدة كوكب إفریقیا القومي وتحسیس الناس بما آل إلیه وض

، وكانت جل المواضیع التي عالجها في مختلف مقالاته إصلاحیة في )1909-1908(في الفترة الممتدة بین 

مقالا في هذه 12، كما قام بنشر 1903بالإضافة إلى كتابته في صحیفة المغرب )5(،مجال العقیدة والعبادات

وعند الرجوع إلى مضمون هذه المقالات نجد أنّ جلّها كان موجّها ،مقالا بجریدة كوكب إفریقیا 15ة ویفالصح

ضد مشاكل الساعة التي یعاني منها المجتمع الجزائري، كالعادات القدیمة ومحاربة الآفات الاجتماعیة منادیا 

التي في عدید المقالات الشیخ المجاوي ذكروقد  .بالإصلاح الاجتماعي والتعلیم والیقظة من البدع والخرافات

والتي كانت حاملة لعناوین كانت جلها تمس الأخلاق العاصمیة"المغرب وكوكب إفریقیا"كتبها في جریدتي 

"وذكر في العرب الكثیر، ومن بین أهم هاته المقالات نذكر الافتخار بالنفس والنسب، مشاهیر العرب الذین :

والتي صدرت معظمها في سنتي "في الأخلاق، سلامة الانسان في حفظ اللسانتضرب بهم الأمثال، نظرة

1903-1909.)6(

.282، ص2مج ، ...الإنتاج:محمد بسكر)1(
.46ص، ...الدرر النحویة:الشیخ عبد القادر المجاوي)2(
.79المرجع السابق، ص :عقیلةلعمامري)3(
.72المرجع السابق، ص :سلیم أوفة)4(
.84خیر الدین شترة، المرجع السابق، ص )5(
73المرجع السابق، ص :سلیم أوفة)6(
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:مؤلفاته-4

طبعتهعنوان الكتاب

ونشر في القاهرة 1877صدر سنة كتیب المجاوي حول بدایة النهضة الجزائریة

لا نعلم هل طبع أو لا وقد وضع تلمیذه ابن منظومة في التوحید

شروحاتهالموهوب 

عبارة عن مخطوطات ولا ندري إن طبعت أو لا، تحفة الأخبار في الحیر والاختیار

  م1915لكن هناك من یقول سنة 

طبع في مطبعة فونطانیة بالجزائرنزهة الطرق في المعاني والصرف

في مطبعة فونطانیة أیضا1904طبع سنة الاقتصاد السیاسي

مطبعة فونطانیةطبع أیضا في شرح الجمل النحویة

طبع بقسنطینةشرح شواهد ابن هاشم

طبع بقسنطینةشرح منظومة ابن غازي في التوقیت

1901طبع في الجزائر سنة الإفادة لمن یطلب الاستفادة

طبع في مطبعة فونطانیةالدرر النحویة على المنظومة البشریة

بیتا86هي مخطوطة في حوالي منظومة في الفلك

شرح فیها قصیدة نظمها محمد النزلي في التصوّف الإخواننصجة 

  م1913وطبع شرحه في تونس 

م وسبقه لشرحه عبد الكریم 1894طبع بعنابة سنة شرح الجمل المجردیة

  الفكون

م وهي عبارة عن رسالة في 1903وضع سنةالفریدة السنیة في الأعمال الجیبیة

صفحة، طبع على نفقة الإدارة 85حوالي 

الاستعماریة بمطبعة فونطانیة

م 1911لعله آخر ما صدر قبل وفاته، طبع سنة القواعد الكلامیة

بمطبعة فونتانة بالجزائر

م وهي منظومة أخلاقیة إصلاحیة 1912طبع سنة اللمع في نظم البدع 

بمطبعة فونتانیة أیضا

ولم یدخل 1877صدر هذا الكتاب بالقاهرة عام إرشاد المتعلمین

زائر سوىنسخ قلیلة، طبع بالمطبعة الوهبیة للج
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صفحة30بالقاهرة في 

الجدول من إعداد الطالبة

:من بین شیوخه الذین انتهل منهم العلوم والمعارف ونذكر:شیوخ وتلامیذ الشیخ المجاوي-5

 وشیخ هو الإمام والعلامة والمحقق والمحدث ":كلا " الشیخ أبو العباس أحمد بن أحمد بناني المدعو

أبو العباس، )1(المعقولیة في عصره، البارز فیها على جمیع أقرانه من أهل عصره، المحقق والمدقق

)2(.م1306جمادى الأولى عام 8توفي هذا العلامة في 

هو الشرف الجلیل الماجد الأصیل، الفقیه، المحدث، :أبو عبد االله محمد الصدیق بن الهاشمي العلوي

هاشمي العلوي المدعزي، توفي بمراكش ودفن بضریح مولاي علي الشریف سنة العلامة، ابن مولاي ال

)3(.ه1279

هو خطیب جامع الأندلس بفاس وهو علامة وأدیب :أبو عبد االله محمد بن الواحد بن سودة المري

)4(.ه1299وفقیه، تفنّن في علم النحو وتوفي أواخر ذي القعدة عام 

هو الشیخ الوقور الذي سعى لنصرة الحق، وقد :حسني الفاسيأبو محمد جعفر بن إدریس الكتاني ال

ماله من المرویات وأسانیدها وهو مطبوع )أعلام الأئمة الأعلام وأسانیدها(أبان الشیخ جعفر في فهرسته 

)5(.بفاس، تمیز فیه بالتواضع والإنصاف وتنشیط العلم

كان عالما أدیبا، حافظا محررا  ه1235ولد سنة :أبو العباس أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج

حاشیة على (لبنا، ذا مروءة ومعرفة بنوادر التاریخ والأخبار وصناعة الإنشاء، ألّف عدّة تآلیف من بینها 

اللتان وقع بهما النفع التام لدى الخام )حاشیة على الأزهري على الأجرومیة(و) المكودي على الألفیة

ذي الحجة، ودفن في الزاویة التي دفن 27عد عصر یوم الاثنین ه ب1316والعام، توفي رحمه االله عام 

)6(.فیها أخوه السابق

وهو بحر في العلوم العقلیة والنقلیة، هو :الشیخ الحاج أبو العباس أحمد بن الطالب السودي المري

بفاس، وقد توسع في ترجمته عبد  ه1321وتوفي  ه1241أیضا شیخ الجماعة في المغرب، ولد عام 

)7(".إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار مكناس"مان بن زیدان في مؤلفه الرح

.164، ص2003محمد بن عزوز، دار ابن حزم، بیروت، الفهرسة الكبرى والصغرى، تح: يأحمد بن محمد ابن الخیاط الزكاري الحسن)1(
.266المرجع السابق، ص:حسین بلیل)2(
.154-153المرجع السابق، ص:أحمد بن محمد بن الخیط الزكاري الحسین)3(
.267، صالسابقالمرجع :حسین بلیل)4(
.99-98، ص2003عزوز، دار ابن حزم، بیروت، محمد بنتقى، تحفي مشیخة أهل العلم والمختصر العروة الوثقى :بن الحسن الحجويمحمد)5(
.82، ص2004عزوز، دار ابن حزم، بیروت، محمد بنا لي من الأسانید والروایة، تحإتحاف أهل الدرایة بم:محمد بن قاسم القادري)6(
.267المرجع السابق، ص:حسین بلیل)7(
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تخرّج على ید المجاوي جماعة من العلماء الأجلاء فازدادت بهم مناصب التدریس والإفتاء والقضاء، كما 

)1(:ومن بین هؤلاء العلماء الذین ذاع صیتهم نذكر

ینسب إلى الطریقة التجانیة سالكا منهجها، بن حمدان لونیسي وهو أحمد:حمدان بن أحمد لونیسي

، وقد تتلمذ على یدیه بجامع سیدي محمد النجار، إذ أخذ "ابن یادیس"ویعتبر أحد شیوخ العلامة 

، وحضر دروس الشیخ 1856ولد بقسنطینة سنة )2(علیه مبادئ العربیة والمعارف الإسلامیة،

طینة، درس النحو والحساب والأدب العربي بقسن1881المجاوي، عین مدرّسا بالجامع الكبیر عام 

دیث بها إلى غایة وفاته عام والفقه والتوحید، ثم هاجر إلى المدینة المنورة مجاورا لها ومدرّسا للح

)4(.العدید من علماء وشیوخ قسنطینة وخارجهاكما یمكن القول أنّه عاصر)3(،1920

وفقهائها، كان یدرس الفقه والتوحید والعربیة هو من مشاهیر قسنطینة :الشیخ بن محمود الجیباتني

بسائر فنونها في مساجد المدینة وزوایاها، حیث كان یدعو للتقوى والابتعاد عن الشبهات، توفي في 

)5(.م1938/ه1355من عام ) ممحرّ 10(عاشوراء 

درس في سیدي مسید المدرسة الفرنسیة ):1936-1872(مود بن دالي المشهور بكحول مح

كوكب " جریدة ائیة، اشتغل محورا في جریدة المبشر بالعاصمة ولمّا أسست إدارة جونارالابتد

والتي "ائريالتقویم الجز "عهدت إلیه بإدارة تحریرها، ثمّ أسس مع لویس بودي 1907سنة "إفریقیا

، ولو استمر لكان أكبر موسوعة لأعلام الجزائر )1913-1912-1911(صدرت في سنوات 

التدریس في المدرسة الثعالبیة وعهد إلیه بالإمامة والفتوى بالجامع الكبیر في الجزائر كما تولى 

م واتهمت السلطات 1936العاصمة، كما قد كرّمته فرنسا بوسام جوقة الشرف الفرنسي، أغتیل سنة 

)6(.بقتله واغتیاله من أجل ذلك"الشیخ الطیب العقبي"الفرنسیة 

م، في تلك البلدة التي أحبته كثیرا 1914أكتوبر 6فوفاه أجله فیها یوم السبت جاء قسنطینة زائرا:وفاته -ج

تواجد قبره على حافة طریق الوسط الذي یتوسط المقبرة على الیمین والمتجه )7(،والتي تخرّج فیها على یده أعلام

قي اللذین كانا والمتجه غربا، وقبله على بعد أمتار یوجد قبرا الشیخین المرحومین صالح بن مهنة وعاشور الخن

، منشورات 2011نوفمبر 27-28الشیخ عبد القادر المجاوي، ، حولأعمال ملتقى وطني بتلمسانشیخ الجماعة عبد القادر المجاوي، :حمزة بوكوشة)1(

.148، صوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الجزائر
.219المرجع السابق، ص:نصر سلیمان)2(
.268المرجع السابق، :حسین بلیل)3(
.132، المرجع السابق، ص3، ج ...تاریخ:القاسم سعد االلهأبو )4(
.107المرجع السابق، ص:كمال غربي)5(
.269-268المرجع السابق، ص:حسین بلیل)6(
.153المرجع السابق، ص :حمزة بوكوشة)7(
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)1914أكتوبر/ 8العدد  (وقد ذكرت جریدة الفاروق )1(،متنافرین في الدنیا وشاء االله تعالى أن یتجاورا في الآخرة

:تشییع جنازته، كما وجدنا أنّ الشیخ عبد الحمید بن بادیس رثاه في قصیدة وقال

وأنّا لنا طیه لعظاتألا إنّ الدهر ذو فتكات

بها الراسیات صرن منخفضاتفي النفوسله عصمیات

)2(إلى أن رمى بأعظم النكباتوكم قد رماها فاصطبرنا لرمیه

ویذكر ابن بوزید أنّ إبراهیم اطفیش أخبره أنّ الشیخ المجاوي لم یمت میتة طبیعیة وإنّما مات مسموما، 

العالمیة الأولى، فخافت فرنسا من استغلال العلماء فيحیث تعاقبت زیارته لمدینة قسنطینة مع الاستعداد للحرب

عالما ومن بینهم الشیخ المجاوي، وبفقدانه 13الجزائر لانشغالها بحربها وقیامهم بالتحریض على الثورة فسممت 

)3(.حلّت على الجزائر نكبة كبرى وشیع جنازته الآلاف من الناس

)1935-1863(المولود بن الموهوب :ثالثا

هو المولود بن محمد بن الشیخ المدني الموهوب، وهو أحد أعیان مدینة قسنطینة :المولد والنشأة-أ

وأحد علمائها البارزین في فترة النهضة الوطنیة، وقد عاش في الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر والثلث الأوّل 

د بقسنطینة وقضى حیاته وتوفي ول)4(،...من القرن العشرین، كان مدرّسا وفقیها ومفتیا وخطیبا وشاعرا وناثرا

محمد السعید بن المدني بن مسعود بن محمد الوهاب، وجدّه السادس أبو هّ نسبه یمكن لنا أن نقول أنوفي )5(،بها

عبد االله البركة الموهوب المدفون في إحدى القبائل الكبرى بزواوة جوار الشیخ أحمد بن العظیم من رجال 

وقد كانت أسرته معروفة بالعلم والدین والمكانة الاجتماعیة، )6(ماعي البارزین في الجزائر،والاجتالإصلاح الدیني 

في مسقط رأسه؛ أي بمدینة قسنطینة التي كانت من الحاضر العلمیة عبر التاریخ "المولود"الاجتماعیة، درس 

قد حلّ مدرّسا بالمدرسة الكتانیة عام "بن الموهوب"نجد أنّ  اكم)7(الإسلامي حیث لقّبت بمدینة العلم والعلماء

نزل إلى میدان 1895وفي سنة (":إبراهیم بیوض"،  في هذا الصدد یقول "المجاوي"محلّ شیخه 1895

.277المرجع السابق، ص :بلیلحسین)1(
.153المرجع السابق، ص :حمزة بوكوشة)2(
.56المرجع السابق، ص :دریادي حمیدة)3(
.193، ص2007، دار البصائر، الجزائر، 2أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، ج:أبو القاسم سعد االله)4(
.2008، الكویت، 17شعراء العربیة في القرنین التاسع عشر و العشرین، مج:معجم البابطین)5(
 .60ص ،...الشیخ: لدرعاكمال )6(
، مجلة محكمة نصف سنویة، وزارة الشؤون الدینیة "المفتي القسنطیني والمصلح الاجتماعي الشیخ المولود بن الموهوب"ملخص من كتاب  :الدرعكمال )7(

  .168-167ص ،م، الجزائر2015/ه1437 ،13والأوقاف، ع
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1895مته الحكومة مدرّسا بها سنة سنة فرشّحه للتعلیم فیها فس29الإصلاح والتعلیم بعدما أجازه المجاوي وعمره

قه والعلوم العربیة وفي التوحید بعد ذلك، فقام بفنونه أحسن قیام وسرّبه الشیخ وأسندت إلیه دروسا في الف

)1().وقد حقّق آمال شیخه فیه...مجاويال

سنرجع إلى مدینة قسنطینة التي أخذ معارفه منها في المنقول والمعقول، ه ند رجوعنا إلى منبع علوموع

مع الأعظم بقسنطینة، وكان أیضا ملازما لكل دروس بالجا"عبد االله الإمام الخطیب"وقد حضر دروس الشیخ 

كما )2(،اثنا عشر سنة وفي هذه المدّة كان قد اعتزّ بغرس أخلاق الدین فیها وأورثت حب العلم"المجاوي"الشیخ 

تبوأ الشیخ المولود منصب رئیس الجمعیة الخیریة بقسنطینة ومحاضرا في نادي صالح باي، ومدرسا بالجامع 

إضافة إلى وظائف دینیة أخرى فكانت محاضراته تترجم وتنشر في الجریدة المحلیة وكان محل تقدیر من الكبیر 

قد تخرج من زاویة سیدي الشیخ الموهوب "بن الموهوب"ویذكر أیضا أن )3(،طرف النخبة الجزائریة المعاصرة

ي المنطقة وكانت تسمى أیضا زاویة المتواجدة بقریة إیمولا ببلدیة صدوق، والتي تعتبر من الزوایا العلمیة ف

شریف إیمولا، كما سكن أیضا في جبال البابور قبل أن ینتقل إلى قسنطینة، وكانت هذه الزوایة تعارض دعوة 

)4(.1871المجاهد التي دعا إلیها الشیخ محمد أمزیان الحداد سنة 

میز حیاة المولود هو اعتناء والده به، فغرس فیه حب وما :الحیاة العلمیة للمولود بن الموهوب ومؤلفاته- ب

التاسعة من عمره اعتنت به المعالي وعلو الهمة، وذلك باعتباره الابن الوحید له، وبعد وفاة والده وهو في سن 

بل استطاع أن ینجب الكثیر وبعد وصوله لمرتبة العللماء لم یكتفي )5(،لولا حرصها لما بلغ مرتبة العلماءو  والدته

مناصب في القضاء والترجمة، متمیزین عن تلامیذ فتقلدواالكثیر من التلامیذ النبغاء في العربیة والدین 

وقد شغل )6(،لفرنسیینا وحده كان أكبر انتصار على ا، وهذلغةالوطن والغیرة على الدین والالمستعمرین بحب 

التدریس بالجامع الكبیر شغل وظیفة الإفتاء المالكي التي وظائف عدة في مساره العلمي فإلى جانب تولیه 

الطیب بن "ل الشیخ وّ وفاة المفتي الأم، وجاء في هذا التعیین بعد1908/ه1326أسندت إلیه وذلك سنة 

الذي شغل هذا المنصب نحو ثلاثین سنة وكان أیضا إلى جانب تولیه عضوا محاضرا في نادي صالح "لیوادفأ

تأثر الشیخ ابن الموهوب ببعض وقد  )7(،باي الثقافي كما ذكرنا سابقا ولي كذلك في مجلس الفقه الإسلامي

الجزائر سنة الذي زار  خ محمد عبده شیخ الأزهر والمجددعلماء الإصلاح في المشرق وخاصة الشی

.166المرجع السابق، ص:محمد السعید قاصري)1(
.98المرجع السابق، ص:كمال غربي)2(
.195، ص2، ج...أبحاث:أبو القاسم سعد االله)3(
.190، ص3، ج...تاریخ:القاسم سعد االلهأبو)4(
.61، ص...الشیخ: لدرعاكمال )5(
.166المرجع السابق، ص:محمد السعید قاصري)6(
.99المرجع السابق، ص: يبكمال غر )7(
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لشیخ الموهوب الذي كان من ا :م، والذي زار قسنطینة فاستقبل من قبل علمائها ومنهم1903/ه1322

الأخضر ویلقي محاضرات الجامع الوعظ في د وظائفه فقد كان أیضا یلقي دروسإضافة إلى تعدا)1(،همعجبی

وذلك ما ذكره مالك بن نبي حیث قال أن هذا الشیخ استطاع أن یجذب أفكارنا وعقولنا )2(في محاربة البدع،

ویجدد الحركة التقلیدیة القدیمة ویوجد في أرواحنا عناصر جدیدة، كما أینعت ثمار أفكاره في الحركة الإصلاحیة 

)3(.الناشئة في الجزائر

كانت تعج بالنشاط، فقد استطاع أعیانها سنة "بن الموهوب"مدینة قسنطینة أیام ویذكر أیضا أنّ 

أن یكتبوا عریضة تاریخیة للسلطات الاستعماریة یطالبون فیها بأمور اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وعلى 1891

رأسها احترام اللغة العربیة والقضاء الإسلامي والعادات والتقالید الوطنیة و التعلیم الإسلامي، ومن بین الذین 

مفتي المذهب "دفیلاالطیب بن أو "مفتي المذهب الحنفي، و"عبد الكریم بن باشا تارزي"هذه العریضة  وقعوا على

مدیر المدرسة الكتانیة، "محمود الشاذلي"قاضي مدینة قسنطینة إضافة إلى "الشریفي بن بادیس"المالكي، و

)4(.لخا.. .. ")شیخ الإسلام("بن الفكون"، وأربعة من عائلة "لونیسي"و "المجاوي"و

كما اختار المولود أن یدخل في صراع مع السلطة الاستعماریة بصورة مباشرة وذلك من خلال توسیع 

نشاطاته المختلفة في المساجد والنوادي وتوظیفه الرسمي من قبل الإدارة الاستعماریة جعلتها تتغاض عن 

كان لا یخوض في المناقشات التي  هأنّ غیر)5(.نشاطاته الإصلاحي والتعلیمي وترى أنه لا یشكل خطرا علیها

تثار بین العلماء أو المثقفین على حد سواء في المسائل العلمیة أو القضایا الوطنیة، وربما یعود هذا إلى وظیفته 

ابن "لمسیرة المفتي وعند تتبعنا )6(.المتمثلة في كونه مفتي للمدینة فهذا جعله متحفظا في كثیر من الأمور

:أن هناك ضلال تعرض لها في حیاته ویمكن إرجاعها إلى مصدرین أو عاملین أساسیینوجد "الموهوب

كونه موظفا رسمیا فكان بذلك مقید الفكر بینما كان مصلحوا ما بعد الحرب العالمیة الأولى طلقاء.

 تي ال "ابن بادیس"سیما عائلة اكتسبت عائلات المدینة الكبار لاكونه من خارج مدینة قسنطینة في حین

 .ااعتبرت نفسها الأحق بالفتوى من العلماء الوافدین إلیه

تولت وظیفة الفتوى طیلة العهد العثماني، وهذا ما حاول "ابن الفكون"ومن المعروف أیضا أن عائلة 

ولكن رغم  )7(،الفرنسیون استغلاله وإرسال رجال السلك الدیني إلى مناطق بعیدة عن أصولهم الترابیة والاجتماعیة

.168، ص...ملخص: لدرعاكمال )1(
.324المرجع السابق، ص:عادل نویهض)2(
.65م، ص1984/ه1404، دار الفكر المعاصر، بیروت، 2مذكرات شاهد للقرن، ط:مالك بن نبي)3(
.193، ص2، ج...أبحاث:القاسم سعد االلهأبو)4(
  .169ص ،...ملخص: لدرعاكمال )5(
  .105ص ،...الشیخ: لدرعاكمال )6(
  .196-195ص ،2، ج...أبحاث: اللهأبو القاسم سعد ا)7(
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، وضل محاربا ومجاهدا في یضع حدا لأصحاب البدع والخرافاترغم كل العراقیل التي تعرض لها استطاع أن 

وكانت تجمعه علاقات مع العلماء البارزین في المدینة في تلك الفترة أمثال )1(،سنة40سبیل االله لمدة تقارب 

تذكر طبیعة العلاقة بینهما، إضافة إلى علاقته مع الصالح بن مهنا الذي كان معاصرا له، إلاّ أن المصادر لم

المولود بن "والتي تذكرها المصادر على أنها علاقة منافسة قویة وهذا الذي كان یشعره "حمدان لونیسي"

وربما بعد تعیینه رسمیا مدرسا في أكبر مساجد المدینة، وأخیرا نتحدث على علاقته مع "لونیسي"اتجاه "الموهوب

، فذكر أیضا أنها علاقة منافسة بین الشیخین وذلك أیهم یكون أقرب إلى الإدارة لینال الحظ "بوجمعةعبد المجید"

:یهمعلى أیدمن بین الشیوخ الذین أخذ زادهو  )2(.الأوفر

هو الشاعر والعالم والأدیب، أخذ علمه من بني بزاز قرب بابور بناحیة :والده الشیخ محمد السعید

ومن عاصر من علماء الأزهر "الشیخ علیش"سطیف عن عمه الشیخ الحاج إبراهیم أحد تلامذة العلامة 

انیة، وناظرها شیخ المدرسة الكت"ي البوطالبيالمكّ "بمصر ولازمه سبع سنوات، تتلمذ على ید الشیخ 

منصب القضاء في "محمد السعید"ى الشیخ فبرع في العلوم، وتولّ "محمد الشادلي"الأدیب الشاعر الشیخ 

)3(.م1875/ه1295وادي العثمانیة وكانت وفاته عام 

وهو صهره الذي بدأ معه بدروس في مقدمة ابن خلدون، حیث كان :الشیخ محمد المكي بن الصحراوي

.بعض متون اللغة والفقهفي هذه المرحلة نافرا نوعا ما، لكن فیما بعد ألم على العلم، عكف على حفظ 

ماما بالنحو، بعد وفاة صهره أخذ عنه العلم وثابر على دروسه حتى صار له إل:الشیخ محمد الدراجي

.حفظ متون أخرى في فنون مختلفة

4(.إلى غایة وفاتهسنطینة، حضر دروسه وبقي تلمیذهخطیب بالجامع الكبیر بق:الشیخ عبد االله الإمام(

ببلدة فج مزالة، من 1807هو فقیه وأدیب وقاضي جزائري ولد سنة :الشیخ محمد الشادلي القسنطیني

هاجرت من طولقة "الشاذلي"أسرة تي كانت تقیم غرب طولقة، ویذكر أنّ ال" البازي الصحراویة "قبیلة  

، كان أدیبا بارعا له قصیدة في مدح مدینة قسنطینة وأهلها، "أحمد القلي"إلى قسنطینة أثناء حكم البازي 

رئیس مجلس إدارة "المكي بوطالبي"ساعده في ذلك و  1850ا لمدرسة سیدي الكتاني سنة عین مدیر 

افظ على وظائفه إلى غایة وفاته صاحب كتاب تاریخ قسنطینة وقد ح"أحمد المبارك"المؤسسة، والشیخ 

.100-93المرجع السابق، ص:كمال غربي)1(
.106،112، ص...الشیخ: لدرعاكمال )2(
.99-98المرجع السابق، ص:كمال غربي)3(
140، ص2013، عالم المعرفة، الجزائر، 1نهضة الجزائر وثورتها المباركة، ج:محمد علي دبوز)4(
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وكان من أهم تلامیذه الشیخ العلامة إلخ،..."عبد القادر المجاوي"إضافة إلى شیخه )1(،1877نة س

)2(.ر بعض دروسه في الجامع الكبیر ولعله تأثر بأفكاره الإصلاحیةالذي حض"عبد الحمید بن بادیس"

ي خطبه ومحاضراته، ف ظهرتوالتي لود سنتطرق لأهم جهوده الإصلاحیة وبعد ذكر أهم شیوخ المو 

أعانته ثقافته المزدوجة بطش الاستعمار وجهل وفقر وظلم، وقد كان شاهدا على ما یعانیه أهله وأبناء وطنه منف

مستغلا في ذلك وظیفته الرسمیة، وجمع بین و ، محاولا تغییر أوضاع مجتمعه، في ذلكبین العربیة والفرنسیة 

حاول أن یشخص مواطن الداء ویصف العلاج لذلك مركزا في ذلك على ئص وممیزات منها الواقعیة، و عدة خصا

:نذكر منهالى قائمة مؤلفاته الرجوع إوعند)3(،الصدام مع الإدارة الفرنسیة هتجنبمعأحكام الدین الإسلامي، 

مختصر الكافي في العروض والقوافي.

 بوضع شرح على هذه "إبراهیم العوامر"، وقد قام الشیخ "التبر الصافي"نظم شرح الكافي المسمى بـ

)4(."مواهب الكافي على التبر الصافي"النظم سماه 

 في التوحید وآداب الطریق في التصوف، وهاجم فیه أصحاب البدع :المنظومة الأجرومیةشرح

)5(والخرافات

شرح منظومة التوحید لشیخه عبد القادر المجاوي

أهم ما تركه الشیخ ابن الموهوب ویمكن اعتبارها بدایة للشعر الإصلاحي في الجزائر "المنصفة"وتعتبر قصیدة 

كما كانت له مساهمات أخرى )6(،والنهي عن الفساد وتطهیر المجتمع من الخرافات والبدعدعا فیها إلى الخیر 

، وقد "المغرب"وجریدة "كوكب إفریقیة"في الصحافة فقد نشط الحركة الأدبیة إذ كتب الشعر والنثر في جریدة 

(إبراهیم بن عامر"قام أحد علماء وادي سوف وهو  )7(.الموهوب في ذم البدعبتشطیر نظم لابن )العوامر"

، فتأثر برحیله القطر الجزائري بأكمله، 1939لقد توفي الشیخ المولود بن الموهوب عام :وفاته - ب

:"وحضر جنازته أدباء، علماء، أساتذة وأعیان، وقد شیّعت جنازته یوم الجمعة فحضرها كما قالت جریدة النجاح

قاضي قسنطینة والسید "ابن الساسي"و" الفقون"ومنهم الشیخ وقضاة ومدرسون وأعیان وموظفون أئمة كثیرون

محرر جریدة النجاح، "اسماعیلمامي"، و"السید أحمد الشریف" و" ابن عاشور"الأستاذ بالمدرسة، و"ابن جامع"

.305-304المرجع السابق، ص:عبد الكریم بوصفصاف)5(
.380المرجع نفسه، ص)6(
.177، 174، ص...ملخص: لدرعاكمال )1(
 .192ص ،8، ج...تاریخ:القاسم سعد االلهأبو)2(
.100-99المرجع السابق، ص:كمال غربي)3(
.178،180، ص...ملخص: لدرعاكمال )4(
.195، ص2، ج...أبحاث:أبو القاسم سعد االله)5(
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وبعد وفاته خلفه في)1(،وغیرهم...الأستاذ بالمدرسة والذي ابنّه بكلمات بلیغة ومؤثرة"ابن الزروق"والشیخ 

، والذي كان هو أیضا مدرسا بمدرسة قسنطینة "عبد المجید بن جامع"منصب الإفتاء صهره المرحوم الشیخ 

بعد عمر طویل من العطاء والتضحیة والجهد "ابن الموهوب"توفي )2(،م1955/ه1375وتوفي بها عام 

)3(.المتواصل، ودفن بمقبرة قسنطینة المركزیة، وتأثرت بوفاته قسنطینة والجزائر بأكملها

)1940-1889(عبد الحمید بن بادیس :رابعا

هو عبد الحمید بن محمد بن المصطفى بن مكي بن بادیس، وینتهي نسبه إلى جده :المولد والنشأة-أ

هو )4(،مؤسس الدولة الصنهاجیة الأولى التي خلفت دولة الأغالبة على مملكة القیروانالمعز بن بادیسّ "الأكبر 

ورئیس جمعیة العلماء من كبار رجال الإصلاح والتجدید في الإسلام والزعیم الروحي لحرب التحریر الجزائریة، 

وقد ولد هذا العلامة بمدینة قسنطینة لأسرة مشهورة بالعلم والثراء .المسلمین الجزائریین منذ قیامها إلى غایة وفاته

م، على الساعة الرابعة بعد 1889دیسمبر   /ه1307ربیع الثاني 11یوم الأربعاء )5(والجاه معروفة بالمدینة،

البدایة دراسة العلوم الدینیة والتخصص فیها، فحفظ القرآن الكریم وهو في سن الثالث الظهر، اختار له والده منذ 

بذلك في بیئة علمیة "ابن بادیس"فنشأ )6(،عشر من عمره، تعلم اللغة العربیة على ید علماء المدینة وشیوخها

ثر طیب في اتجاهه الدیني متتلمذا على ید الشیخ أحمد أبو حمدان الونیسي فكان من أوائل الشیوخ الذین لهم أ

)7(".إقرأ العلم للعلم لا للوظیفة"فكان یوصیه بوصیة

عاصمة الشرق –هو البكر في عائلته حیث بدأ دروسه الأولى في مدینة قسنطینة "ابن بادیس"كان 

الذي  وبفضل والده)8(،فأوقف حیاته كلها لبعث روح النهضة العربیة الإسلامیة في الجزائر الحدیثة-الجزائري

یكن له كل التقدیر والامتنان، فهو من كبار الموظفین والوجهاء في قسنطینة وعضوا في المجلس الجزائري 

إن الفضل :"الأعلى، عرف دائما بدفاعه عن مطالب السكان المسلمین بالمدینة، فیقول عنه ابنه عبد الحمید

.205، ص3، مج...الإنتاج:محمد بسكر)6(
.315المرجع السابق، ص:بن علي محمد المهديیبشع)1(
.77، ص...الشیخ: لدرعاكمال )2(
.9، ص2007ابن بادیس وعروبة الجزائر، منتدى سور الأزبكیة، الجزائر، :محمد المیلي)3(
.28المرجع السابق، ص:عادل نویهض)4(
، )د ب(مؤسسة الامام الشیخ عبد الحمید بن بادیس، جدیدة عن جوانب خفیة في حیاة الإمام عبد الحمید بن بادیس الدراسیة،:عبد العزیز فیلالي)5(

 .10-9ص ، 2012
عة والنشر والتوزیع، بیروت، جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن بادیس الأبر، دار ابن حزم للطبا:محمد بن محفوظ ابن مختار فال الشنقیطي)6(

.13م، ص2005/ه1426
د د، د ب، د (،)م1940-1889/ه1359-1307(عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح والنهضة في تاریخ الجزائر الحدیث :فهمي توفیق محمد مقبل)7(

  .9ص ،)س
  .29ص المرجع السابق،:عادل نویهض)8(
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حة ورضي لي العلم طریقة أتبعها ومشربا أرده یرجع أولا إلى والدي الذي رباني تربیة صالحة ووجهني وجهة صال

ومما ذكره والده محمد المصطفى )1(،"وقاتني وأعاشني  وبراني كالسهم وراثني  وحماني من المكاره صغیرا وكبیرا

"بن بادیس، أنه أوصى ولده عبد الحمید منذ صغره بقوله یا عبد الحمید أنا أكفیك أمر الدنیا، أنفق علیك، :

كن الولد الصالح العالم الذيفمورك ما طلبت شیئا إلا لبیت طلبك كلمح البصر، فاكفني أمر الآخرة، وأقوم بكل أ

علیم والتربیة الصحیحة بما یتوافق مع الفكان أول شيء قام به والده هو توجیه ولده إلى )2(،"ألقي به وجه االله

أشهر مقرئي قسنطینة، وذلك لتعلیمه اللغة والقرآن الكریم، )3("محمد المداسي"سنة، فعهد به للشیخ الكتاب وال

قدمه لیؤم الناس في صلاة التراویح بالجامع الكبیر لمدة ثلاث بعدها حتى حفظ الكتاب، فرعاه هذا الشیخ 

انتقل الشیخ عبد الحمید إلى جامع الزیتونة لیواصل سلسلة علومه ومعارفه وذلك ما أوصى به )4(،سنوات

، وكان 1912إلى  1908، وقد درس هناك من عام "محمد مصطفى"والده  "ابن بادیس"شیخ "یسيحمدان لون"

التي شهدها في تونس والتي تفتح فیها على ویعلم بتلك الحلقات العلمیة یتفرغ للتدریس بقسنطینةموحا بأنط

أیضا في محاولة إصلاح التعلیم في جامع الزیتونة وبعث باقتراح إلى "ابن بادیس"كما شارك )5(،آفاق جدیدة

وتضمن الاقتراح خلاصة آرائه في التربیة 1931اللجنة وضع مناهج الإصلاح التي شكلها الباي لسنة 

)6(.والتعلیم

استقر في قسنطینة وشرع في 1913إلى الجزائر عام "ابن بادیس"عند عودة :أشغالهمساره العلمي و  - ب

العمل التربوي الذي صمم علیه، وهو إنقاذ أطفال المسلمین وشبانهم من هوة الجهل والتخلف، فبدأ بدروس للغار 

ثم الكبار، وقد كان المسجد في المدینة هو المركز الرئیسي لنشاطه ثم بعد تبلورت لدیه فكرة إنشاء جمعیة، ولكن 

.10المرجع السابق، ص:عبد العزیز فیلالي)1(
للثقافة هو أستاذ بن بادیس ومعلمه شیخه ومرشده في الكتاب، فحفظ على یدیه القرآن الكریم، كانت العلاقة بینهما متینة، كان یجمع في شخصه صورة)2(

، دار الشهاب، بیروت، )1940-1913(الفرنسي في الجزائرجهاد ابن بادیس ضد الاستعمار :عبد الرشید زروقة:نظری.والحضارة وقیم المجتمع

 .84ص م،1999/ه1420
الإمام عبد الحمید بن بادیس ومهنجه في الدعوة من خلال آثاره في التفسیر والحدیث، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الكتاب :عامر علي عرابي)3(

.25-23ه، ص1409-1408والسنة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
.10المرجع السابق، ص:محمد المیلي)4(
.111، ص1، مج...آثار:عمار طالبي)5(
.13المرجع السابق، ص:محمد بن محفوظ بن المختار فال الشننقیطي)6(
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ولكن یمكن القول أنه ومنذ بدایة مشواره ركز )1(مكننا حصر نشاط الشیخ فقد كان متعددا واهتماماته كثیرة،لا ی

على العقیدة متمسكا بذلك بالكتاب الكریم والسنة الصحیحة، معتمدا بفهم السلف الصحیح لهما، وأجمل ما قال 

ن یعتقد عقدا یشتر به قلبه، وتسكن له الواجب على كل مسلم في كل مكان وزمان أ"...في إحدى رسالاته 

مساجد عمل في جلّ ونضیف أن إبن بادیس )2(،"كائنا ما كان، في كل زمان ومكان...نفسه، وینشرح له صدره

جمعیةدرس بالجامع الكبیر، جامع سیدي قموش، سیدي عبد المؤمن، سیدي بومعزة ومدرسةقسنطینة، فقد

وقد اختار ابن )3(،تزال موجودة، وكل هذه المؤسسات لا...تح االلهسیدي فالتربیة والتعلیم، الجامع الأخضر و 

معظم أهالیها إضافة إلى أنكونها مسقط رأسهافي وأساسا للنهضة الفكریة نتیجةقسنطینة مركزا لحراكه الثق

تقطع رغم نالمد الثقافي فیها لا أنّ وبإعتبارعلم ومن البیوت العلمیة المشهورةیعظمون أسرته ویعتبرونها مثالا لل

عبد "و "حمدان الونیسي"مقرا للنهضة الإصلاحیة مع مطلع القرن العشرین والتي قادها ، و تفاوت السنین والأزمات

)4(."المولود بن الموهوب"و "القادر المجاوي

كان یعي كل الوعي ما یخبئه الاستعمار وما یخطط له من إلغاء "ابن بادیس"إضافة إلى كون العلامة 

ر أن یجعل الجمعیة والمساجد في خدمة للشخصیة الوطنیة الجزائریة وهویتها العربیة الإسلامیة، ولهذا قرّ 

ول وكان أ )5(،له فرنسا االمغریات التي قدمتهقسنطینة بعدما رفض كل الإسلام واللغة العربیة، وجعل مقره مدینة 

صغار الكتاتیب الآیات هو تعلیمه، 1332في قسنطینة سنة "ابن بادیس"ول عمل تربوي تعلیمي سجله أ

القرآنیة بعد خروجهم منها صباحا وعشیة، ثم بعد بضع سنوات أسس مع جماعة من الفضلاء المتصلین به 

ة الإسلامیة التي الخیریمكتبا للتعلیم الابتدائي وذلك في مسجد سیدي بومعزة، ثم انتقل إلى نیابة الجمعیة

وقد كان أیضا یلقي دروسا للكبار في الجامع الكبیر، حیث كان یدرس فیه الشقاء للقاضي ، 1917تأسست سنة 

)6(."المولود بن الموهوب"عیاض  ولكن ما لبث أن  منع من طرف مفتي المدینة الشیخ 

.39-38م، ص2009/ه1430، دار الرشید للكتاب والقرآن الكریم، الجزائر، 1الشیخ عبد الحمید بن بادیس، مج)1(
.114، ص1968، الشركة الجزائریة، الجزائر، 1آثار بن بادیس، مج:بيلعمار طا)2(
د ب، د س (، دار الهدى للنشر والتوزیع، )1954-1931(جزائرجهود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في خدمة اللغة العربیة  في ال:مراد مزغاش)3(

  .81ص، )
، منشورات 1دور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الحفاظ على اللغة العربیة وأثره في الهویة اللغویة، ج:أعمال ندوة المجلس الأعلى للغة العربیة)4(

.23،25، ص2016المجلس، الجزائر، 
.115-114، ص1، مج...آثار:عمار طالبي)5(
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محدثا بصیرا، وفي الفقه فقیها من ونجد من خلال دروسه في التفسیر مفسرا ممتازا، وفي شرحه للحدیث

الطراز الأول، أما في العلوم اللغویة فأدیبا، وهو فوق كل هذا مربیا ناجحا اهتم بعقل الطالب ونفسه وبدنه، یأخذ 

ومما یظهر جلیا أنه وفي كتاباته الصحفیة یمتاز بالوقار والهدوء والرزانة فیختار ،یه إلى المثل العلیابید

المشكلة ویصف الدواء ویهتم بمصالح المسلمین، وكانت كل صحفه تطبع في مطبعة الموضوع ویحدد 

مدرسا "ابن بادیس"ویعتبر )1(،عربیة أنشأها هو في قسنطینة تسمى المطبعة الجزائریة الإسلامیة بقسنطینة

حیث درس ماهرا، فقد كان لا یكل ولا یمل، فیدرس بعد صلاة الفجر إلى صلاة العشاء ویعظ الناس في مسجده

حتى لقي ربه، فأعتبر هذا المسجد مقرا له لنشر علمه وزاده 1913في الجامع الأخضر بقسنطینة من سنة 

"الإمام عبد الحمید"ارتحل 1913وفي نفس السنة أي )2(،وشاهدا على ما قدمه من إمكانیات في سبیل العلم

یث التقى هناك بشیوخه وعلى رأسهم الشیخ حمدان إلى الدیار المقدسة لآداء الركن الأخیر من أركان الإسلام، ح

حیث ألقى "البشیر الإبراهیمي"التقى بالشیخ ، كما"حسین أحمد المدني"الونیسي وكذلك عالم الهند الكبیر الشیخ 

هناك دروسا عدیدة في مسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم، وبعد ما طاف بلدانا عربیة وعلى رأسها مصر 

ا قسنطینة مسقط رأسه ونعني بالذكر أن التعلیم في عهده بالمدینة كان لا یشمل إلا الكبار أمّ )3(إلىوسوریا وعاد 

)4(.الصغار فإنهم كانوا یتعلمون القرآن فقط في الكتاتیب على طریقة المغاربة التي یذكرها ابن خلدون في مذكرته

)4(.مذكرته

رجب 2أشار إلى بدایة الدروس العلمیة الإسلامیة بقسنطینة یوم السبت "ابن بادیس"ونذكر أن 

إن الدروس تشمل التفسیر للكتاب الحكیم وتجویده وعلى الحدیث ":، وقال1933أكتوبر 12الموافق لـ ه 1352

، وأشار إلى أنها تعطى للطلبة المحتاجین إعانة من الخبز ویسكنون بعض المساجد...الشریف وعلى الفقه

ویجعل على كل جماعة من الطلبة عریف یضبط أمورهم ویراقب سیرتهم، ویشترط في كل تلمیذ أن یكون حافظا 

للقرآن الكریم أو بعضه كربعه مثلا على الأقل، وأن لا یتجاوز سنه إذا كان مبتدءا لم تتقدم له القراءة خمسا 

عشیرته للتعریف به، وینبغي للطالب أن یأتي وعشرین سنة، وأن یأتي إذا كان جدیدا بالكتاب من كبیر بیته أو 

معه بفراشه وغطائه، فدعوا من فیهم استعدادا وعندهم رغبة إلى الإقبال على العلم والرحلة في سبیله واالله نسأل 

)5("...لنا ولهم التیسیر والتوفیق وعمل الخیر لوجه االله، والسلام علیكم وبركاته

.36،38المرجع السابق، ص:عامر علي عرابي)1(
أحمد :توفیق محمد شاهین ومحمد الصالح رمضان، تعل:ترتفسیر ابن بادیس في مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخیر، جم:عبد الحمید بن بادیس)2(

.8م، ص2003/ه1424، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2شمس الدین، ط
.66-65المرجع السابق، ص :مصطفى محمد حمیداتو)3(
.115، ص1، مج...آثار :عمار طالبي)4(
.68المرجع السابق، ص:عبد الرحمان شیبان)5(
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من خلال اغة بناء الإنسان الجزائري عامة، والناشئة خاصة، صی"بن بادیسعبد الحمید"أعاد لقد 

وبعد ما اتخذ الجامع الأخضر مقرا لدعوته العلمیة تمكن وبعد عدة سنوات من إنشاء )1(دروس الوعظ والإرشاد،

الجمعیة مكتب كان بمثابة نواة للتعلیم الابتدائي العربي، فوق مسجد سیدي بومعزة إلى أن نقله بعد ذلك إلى بنایة 

وحتى یعمم ابن بادیس اتجاهه العربي الإسلامي الإصلاحي دعا إلى تأسیس جمعیات .الخیریة الإسلامیة

عام " : شیخهاوقد تأسست هذه الأخیرة وكما یقول )2(،إصلاحیة على غرار جمعیة التربیة والتعلیم بقسنطینة

جماعة إلى مدرسة جمعیة، فحررت رأیت أن أخطو بمكتب التعلیم خطوة جدیدة وأخرجه من مكتب 1940

ة إلى الحكومة فوقع التصدیق القانون الأساسي لجمعیة التربیة والتعلیم الإسلامیة وقدمته باسم الجماعة المؤسس

فذة الوشخصیة ،ى ما كان یتسلح به من علم شرعي وكان تأسیسه لمثل هذه الجمعیات دلیل واضح عل)3(،"علیه

مختلفة كالتربیة والتعلیم والإصلاح والثقافة والصحافة والسیاسة، فكون له فلسفة خاصة میادین مكنته من الإبحار

)4(.جعلته مصلحا مجددا وداعیة دیني منفتحا ومتسامحا ومحاربا للبدع والخرافات

إضافة إلى هذا أنه وضع اللبنة الأولى لتشكیل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین فصاحب الفكرة في 

وذلك في نظر جل المؤرخین، ویذكر محمد خیر الدین "عبد الحمید بن بادیس"ه الجمعیة عائد إلى تأسیس هذ

، وكانت دعوته موجهة إلى العلماء والطلاب العائدین من 1928قد دعا إلى اجتماع عام "ابن بادیس"أن الشیخ 

روع، وقد كان الاجتماع في مكتب جامع الزیتونة والمشرق العربي الذین فیهم المؤهلات العلمیة لمثل هذا المش

المجاور لمسجد الأربعین شریفا بقسنطینة، وافتتح الجلسة بخطبة عرض فیها على وجه الإجمال "ابن بادیس"

)5(.والإیعاز خطوات فرنسا في طمس الدین واللغة والهویة والقومیة وشخصیة الجزائریین

واعتبرت هذه الجمعیة هي أول جمعیة تعنى بالتربیة والتعلیم ویرخص لها في مدینة قسنطینة، ویقول 

رأیت أن أخطو بمكتب التعلیم خطوة جدیدة، وأخرجه من مكتب " 1930في  عن تأسیس الجمعیة"ابن بادیس"

سلامیة، وقدمته باسم الجماعة جماعة إلى مدرسة جمعیة، فحررت القانون الأساسي لجمعیة التربیة والتعلیم الإ

ابن "بالجزائر، أنتخب 5/5/1931وبعد تأسیس الجمعیة في )6(،"المؤسسة إلى الحكومة فوقع التصدیق علیه

وقد كانت من بین القضایا التي شغلت جمعیة )7(،بادیس رئیسا لها طوال حیاته، تقدیرا لخدماته وجهوده وكفاءته

 .100ص ،المرجع السابق:عبد الرشید زروقة)6(
.35، ص1999/ه1420، دار الشروق، القاهرة، -فارس الإصلاح والتنویر–ابن بادیس :محمد بهي الدین سالم)1(
.17، ص2017تطبیقات التربیة الإصلاحیة في فكر الشیخ عبد الحمید بن بادیس، كلیة التربیة الأساسیة، الكویت، :بدر حمد العازمي)2(
، 2013أفریل ،33، ع9، جامعة سامراء، مجسامراءالعوامل المؤثرة على الفكر السیاسي للشیخ عبد الحمید بن بادیس، مجلة:توفیق خلف یاسین)3(

.39ص
، دار الأنوار للنشر والتوزیع، الجزائر، 2، ط-دراسة علمیة–جمعیة العلماء المسلمین والطرق الصوفیة وتاریخ العلاقة بینهما :أبو لحیةنور الدین)4(

.33-32م، ص2016/ه1437
.17المرجع السابق، ص:بدر حمد العازمي)5(
.10المرجع السابق، ص:عبد الحمید بن بادیس)6(
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"ابن بادیس"العلماء هي قضیة الإسلام والعروبة في الجزائر، والتي ظل الاستعمار یشكك في أصالتها، فكان 

وسبق تأسیس )1(،على هذا الأساس یحاول في دروسه الربط فیها وفي كتاباته بین اللغة العربیة والإسلام

رد فعل حضاري تأسیسها ، فكان 1930-1830الجمعیة الاحتفالات المئویة لمرور قرن على احتلال الجزائر 

)2(.لتحطیم مقولات المحتفلین بانتهاء الإسلام ولغته من الجزائر

في الجامع الأخضر وعرضنا إلى الجمعیة الخیریة الإسلامیة التي "ابن بادیس"وبعد عرضنا لأعمال 

تحولت إلى مدرسة التربیة والتعلیم وقانونها الأساسي الذي حرره، انتقل من العمل الإصلاحي الجهادي المسجدي 

جة ذي الح11والمدرسي إلى مجال العمل الصحفي، باعتباره مدراس متنقلة، فأسس جریدة المنقد الأسبوعیة في 

(، ویصدرها صبیحة كل خمیس، وكانت تحمل ثلاث مبادئم1925جویلیة /ه1343 المبدأ -المبدأ السیاسي:

29، ولكنها لم تعمر طویلا وأوقفتها الإدارة الاستعماریة بقرار تعسفي أصدرته في )المبدأ الإنتقادي -التهذیبي

بعد ذلك كل ما ذكر في جریدة المنتقد ووصفه بالشهید، ولكن لم یتوقف "ابن بادیس"وأصبح )3(،1925أكتوبر 

، وكانت في بدایة أمرها أسبوعیة ثم 1925وأصر على المواصلة بتشكیله لجریدة الشهاب التي صدرت سنة 

سبب التحول إلى أزمة مالیة، ویرى "ابن بادیس"ل إلى مجلة شهریة، وعلّ 1929تحولت من شهر فبرایر سنة 

"العروى الوثقى"الأستاذ الباحث أن هذه الجریدة تعتبر ثالث مجلة في العالم العربي والإسلامي بعد "ي رابحترك"

، 1939وقد استمرت في الصدور حتى سنة ،"لرشید رضا"، و المنار"محمد عبده"و "لجمال الدین الأفغاني"

بسبب نشوب الحرب العالمیة الثانیة، وحتى لا ترغمه فرنسا بكتابة ما یتناقض مع "ابن بادیس"حیث أوقفها 

إضافة إلى هذه الصحف، أصدر صحفا أخرى تدعو إلى الإصلاح الدیني والاجتماعي عن طریق )4(.مبادئه

التي أسسها التربیة والتعلیم ومقاومة الاستعمار كالبصائر والشریعة المطهرة والسنة المحمدیة، والصراط السوي

منها لعظیم القلیل بعد صدورأغلقت و  والتي لم تعمر) م1933-1932/ه1352- 1351(بین"ابن بادیس"

)5(.تأثیرها

مدینة في عهده لم وتسلح بالمساجد المتواجدة بقسنطینة في ذلك حفاظا على المقومات الإسلامیة، ومساجد ال

داء الصلوات فقط بل كانت تعقد فیه حلقات العلم، وحلقات حفظ القرآن، حیث یرى أتقتصر فقط على 

كل العلوم التي تخدم الإنسان من جمیع النواحي هي من علوم الإسلام ومن علوم المساجد، أنّ "ابن بادیس"

الذي كان یعظ فیه "بالجامع الأخضر"فحاول بذلك تطبیق كل ما یرضي الإسلام ویحافظ على الهویة الوطنیة 

وجهوده التربویة، مجلة الإسلام في آسیا، الجامعة الإمام المصلح عبد الحمي بن بادیس حیاته :صولیحینمحمدینزكوب عبد العالي، وسوهیر  يبا)7(

.148-147، ص2015، جوان 1، ع12الإسلامیة العلمیة المالیزیة، مج
.337المرجع السابق، ص:سعیدأعلیوان )1(
.114المرجع السابق، ص:عبد الرشید زروقة)2(
.136-135المرجع السابق، ص:صولیحینمحمدبنباي زكوب عبد العالي، وسوهیر )3(
.21المرجع السابق، ص:فهمي توفیق محمد مقبل)4(
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فإننا ":وقد قال في هذا الصیاغتحقیق الحضارة ونهضتها الشاملة وكانت من بین أهدافه التربویة)1(،ویرشد

تلامذتنا على القرآن الكریم ونوجه نفوسهم إلى القران من أول یوم وفي كل یوم، وغایتنا التي -والحمد الله-نربي 

ستتحقق أن یكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم وعلى هؤلاء الرجال القرآنیین تعلق هذه الأمة آمالها وفي 

ا في ذلك منهج الإصلاح والتغییر عن طریق المدارس والنوادي بعمتّ )2(،"سبیل تكوینهم تلتقي جهودنا وجهودها

ودروس الحضارة الإسلامیة وتفسیر القرآن الكریم والحدیث الشریف، والتي أخذ یلقیها متواصلة على طلابه 

ومدیریه في كل من الجامع الكبیر والجامع الأخضر في مدینته الأثیرة قسنطینة مسقط رأسه، مواصلا لیله ونهاره 

ووطنه الجزائر ككل داعیا إلى النهوض والتخلص من أنواع ،ث روح النهضة العربیة الإسلامیة في المدینةبب

)3(.القهر وصنوف العذاب التي عاناها من المحتل الفرنسي والعزلة عن عالمه العربي الإسلامي

الجامع (والتي انطلقت من مسجده الكائن بقسنطینة "ابن بادیس"وبعد الجهود الإصلاحیة التي قام بها 

، والخطة الشاملة التي أعدها للنهضة بالجزائر ثقافیا ودینیا واجتماعیا وسیاسیا، أصبح هذا الجامع )الأخضر

مركزا لإشعاع فكري وإصلاحي وإسلامي ومكانا ممیزا لتجدید الثقافة والحضارة الإسلامیة وتراث الأمة، وصار 

عرض بیانا عن الحركة العلمیة بالجامع وقد  )4(،الدین الصحیح والنهضة الاجتماعیةلتلقین مقرا مفضلا

:الأخضر ونفقاتها مضمونها

أربع:الطبقات-

نحو الثلاثمائة:عدد التلامیذ-

-المنطق-الأصول-التجوید-المواعظ-العقائد-الفرائض -الفقه -الحدیث-التفسیر:العلوم التي تقرأ-

.التاریخ-الجغرافیا-الحساب-دراسات في الإنشاء-محفوظات ومطالعات -الأدب –البلاغة -النحو والصرف

-المكوى-السلم-التنقیح-المفتاح-البردوي-الرسالة ابن عاشر-أقرب المسالك-الموطأ:الكتب المدروسة-

من -أمالي القالى-من دیوان الحماسة-الجوهر المكنون-السعد-اللامیة-الزنجاني-الأجرومیة - القطر

.مقدمة ابن خلدون

...حمزة بكوشة-عبد الحمید بن الحیرش-عبد الحمید بن بادیس:المعلمون الشیوخ-

.139باي زكوب عبد العالي وسوهیرین محمد صولیحین، المرجع السابق، ص)5(
، 2017، جوان 42فلسفة ابن بادیس في الإصلاح، المفهوم، المجالات والوسائل، مجلة المعیار، جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة، ع:سعیدعلیوان أ)1(

  .330ص
.7المرجع السابق، ص:فهمي توفیق محمد مقبل)2(
.43، ص...جدیدة:عبد العزیز فیلالي)3(
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)1(.لاتنقص یومیا عن ثلاثمائة فرنك مع الملحقات:النفقة-

:ومصرأستاذا من الجزائر وتونس20أكثر من ید على  "ابن بادیس"تتلمذ الشیخ وقد

 تولى التدریس بالزیتونة، وهو من كبار شیوخها، درس فلسفة :)1924-1867(محمد النخلي القیرواني

الأخلاق بالمدرسة الخلدونیة، وهو من أهم أساتذة ابن بادیس وزعیم النهضة الفكریة بتونس، درس 

التفسیر فأثر فیه تأثیرا علمیا كبیرا فكان یفتخر به، وله عدة مؤلفات في التفسیر وغیره ولكن أغلبها لم 

)2(.ینشر

 هو محمد الطاهر بن محمد الطاهر )م1973- 1879/ه1394- 1296(:الطاهر بن عاشورمحمد ،

بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، درس علوم النحو والصرف والبلاغة والمنطق 

1893التحق عام ات والحدیث والكلام وأصول الفقه من جهة وعلوم المقاصد كتفسیر القرآن والقراء

یتونة لطلب العلم، وكانت المواد التي تدرس بهذا المعهد الدیني متنوعة بین مقاصد ووسائل، بجامع الز 

)3(.عاما60درس بالجامع الأعظم نحو 

محمد العزیز الوزیر) ، وتولى 1907ل على شهادة التطویع من الزیتونة سنة تحصّ :)1863-1938:

، تقلد مفتي المالكیة  وترأس "الإمام ابن بادیس"أي السنة التي التحق فیها 1910التدریس بها عام 

، كما تولى وزارة العدل بتونس سنة 1945، ولقب بشیخ الإسلام المكي عام 1943مشیخة الزیتونة سنة 

)4(.1970نة ، توفي س1947

م بقریة وراق 1897/ه1263هو محمد أبو الفضل الجیزاوي المولود في :أبو الفضل الجیزاوي

، وقد نشأ على التربیة الدینیة، زاول التدریس بالجامع -محافظة الجیزة حالیاإحدى مدن-الحضر

منها الطراز الحدیث وكتاب على شرح العضد وحاشیتي السعد والسید الكتبالأزهر، ترك العدید من

.100المرجع السابق، ص:عبد الرحمان شیبان)4(
.68، المرجع السابق، ص...جدیدة:عبد العزیز فیلالي)1(
م، 2004/ه1425، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 1عاشور، جشیخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن :محمد الحبیب بن خوجة)2(

  .155-154ص
.69، ص...جدیدة:عبد العزیز فیلالي)3(
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وتحقیقات شریفة، حاشیة في أصول الفقه والكتب والتعلیق على أوائل تفسیر البیضاوي، وتوفي عام 

)1(.م، لم یذكر مكان دفنه1927/ ه1364

ولد بالهند وحفظ القرآن الكریم، درس بالمسجد النبوي :)1957-1878(حسین أحمد الفیض أبادي الهندي

، كما عمل نائب "دیویند"الشریف، لقب بخادم العلم بالمسجد، تولى مشیخة تدریس الحدیث الشریف بجامعة 

ند، أجاز الإمام ابن بادیس إجازة عامة بالمدینة المنورة، توفي سنة رئیس جمعیة العلماء بدلهي عاصمة اله

لطلابه وتلامیذه بتلمیذین ثر تعلیمه وتربیتهأكثر، وسنكتفي في ذكر هم أما فیما یتعلق بتلامیذه ف)2(،1957

)3(.وهما من أنجب تلامیذهم وأعظمهم"الشیخ الفضیل الورتلاني" و "الشیخ مبارك المیلي"هما 

1898ولد الشیخ محمد مبارك المیلي الهلالي في قریة أورما في المیلیة حوالي :الشیخ مبارك المیلي ،

وتیتم وهو في سن الرابعة من عمره، كفلته عائلة جده إلى أن بلغ سن العاشرة حفظ القرآن الكریم على ید 

نبوغه منذ صغره وظل في ، وكان حفظه للقرىن في أولاد مبارك، أظهر"أحمد بن الطاهر مزهود"الشیخ 

، ثم توجه إلى قسنطینة للتعلم على ید ابن )1918-1912(سنوات 6بمیلة "الشیخ معنصر"مدرسة 

إلى تونس لمواصلة دراسته، وما نعلمه أنه نال شهادة التطویع ثم "المیلي"بادیس، لا ندري متى توجه 

دة في جریدة البصائر التي نشرها فیما رجع إلى وطنه، تقلد نشاط الإصلاح والتألیف، فنشر مقالات ع

، تولى التدریس في الجامع الأخضر بعد وفاة ابن بادیس )رسالة الترك و مظاهره(بعد في كتاب بعنوان 

)4(.1945إلى غایة وفاته 

هو الفضیل حسین محمد السعید ین محمد الشریف بن عبد القادر، ولد عام و : الشیخ الفضیل الورتلاني

التابعة لبني ورتلان التي ترتبط إداریا بولایة سطیف الجزائریة، ینحدر من أسرة "أنو"بقریة 1900

عریقة، درس على ید الشیخ السعید أبهول، أحد رجال الإصلاح من بني ورتلان ودرس على یده العلوم 

الإسلامیة، كان یدعو الورتلاني إلى الإصلاح والقضاء على العادات والتقالید السیئة الدخیلة والمعارف 

على الإسلام، سافر إلى مدینة قسنطینة لمواصلة تعلیمه الثانوي في الجامع الأخضر، فجمعته الأقدار 

.18، ص2016جوان 12، 2790، جریدة مصابیح النهار، القاهرة، ع19مصلح الأزهر وأحد قادة ثورة ...أبو الفضل الجیزاوي:خالد أبو الروس)1(
.71-68، ص...جدیدة: لاليعبد العزیز فی)2(
.67المرجع السابق، ص:عامر علي العرابي)3(
.413-409، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 7، ج)1954-1830(تاریخ الجزائر الثقافي :أبو القاسم سعد االله)4(
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كري والتربوي واهتم بالإصلاح الف1933، وواصل دراسته في جامع الزیتونة عام "ابن بادیس"بالشیخ 

ل حضورا في صحیفة السنة النبویة وبالقضیة الفلسطینیة، ونشط أیضا في المجال الصحفي فسجّ 

)1(.المحمدیة وجریدة الشریعة النبویة

:یليوما یمكننا أن نستخلصه من آثاره ما

1964ل التذكیر          طبع سنة تفسیر ابن بادیس في مجا-1

1965من الهدى النبوي                            طبع سنة -2

1965رجال السلف ونساءه                         طبع سنة -3

عقیدة التوحید من القرآن والسنة               لم یطبع بعد-4

أحسن القصص                              لم یطبع بعد-5

رسالة في الأصول                           لم یطبع بعد-6

.مجموعة كبیرة من المقالات السیاسیة والاجتماعیة، جمعت مع بعض ما سبق وطبعت في كتاب-7

)2(1966، طبعت في كتاب سنة "ابن بادیس"مجموعة خطب ومقالات -8

، وله أیضامن حدیث البشیر النذیرس التذكیر، مجال1983وقد طبعت وزارة الشؤون الدینیة بالجزائر عام 

العقائد الإسلامیة من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة وهي التي ألقاها وجمعها تلمیذه محمد في دروس 

)3(.1928للإمام ابن العربي، وطبعه عام )العواصم من القواسم(حقق كتاب كما ،الحالص

ربیع الأول  8في  توفي الشیخ بن بادیسبعد حیاة حافلة بالإنجازات العظیمة والتي دونها التاریخ :وفاته -ج

، وذلك إثر مرض قصیر لم یطل في حین حامت الأقاویل حول وفاته 1940أفریل 16ه الموافق لـ 1359

الجزائر كلها، وحزن وقد نعته )4(،فهناك من قال أنه مات مسموما، وفریق آخر یؤمن بأنه مات میتة طبیعیة

، وقد خرجت جماهیرها عن "قسنطینة"لتي ولد وكبر وتعلم فیها محبوه، ودفن في مسقط رأسه أي المدینة ایه عل

وداع حكیم وستبقى الذاكرة الجزائریة تذكره وتثني علیه  يبكرة أبیها في وداعه، وفاء الرائد والمصلح والمعلم والمرب

)5(.الها وشباب أمتنا الناهض ورصید وقوة عدها العالمیةوتمجد أعماله لحاضر ومستقبل أجی

-378، ص82، ع20الورتلاني، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، مجواجهات الفكر الدعوي الإصلاحي للشیخ الفضیل :االله علوان الشمريحسین شعبان)5(

483.
.14المرجع السابق، ص:عبد الحمید بن بادیس)1(
.16المرجع السابق، ص:بدر حمد العازمي)2(
.15-14المرجع السابق، ص:عبد الحمید بن بادیس)3(
.15-14المرجع السابق، ص:فمهي توفیق محمد مقبل)4(
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ه ورغم طیلة فترة الاحتلال من خلال دراسة النخب العلمیة بمدینة قسنطینة أنّ نستنتجه وما یمكن أن 

الفرنسي لها استطاعت المدینة بفضل هؤلاء أن تمثل الامتداد التعلیمي الأصیل الموروث منذ عهود غابرة 

ة على النمط التقلیدي الذي كان معمول به عند الأسلاف وأن تخلق ثقافة تستطیع بها واستطاعت المحافظ

مواجهة كل أنواع التغریب التي كانت تفرضها السلطات الاستعماریة، من خلال أعمال هؤلاء التي تنوعت في 

یمة والحدیثة، وهذا ما مختلف العلوم والمعارف، فخلفوا بذلك تراثا فكریا هائلا موزعا في كل مكتبات العالم القد

.جعل الكثیر منهم یصنف ضمن العلماء الموسوعیین، رغم أن الكثیر منهم لم ینالوا حقهم في الذكر
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 إلى، 1837وبعد دراستي لموضوع مساجد قسنطینة ودورها في الحفاظ الهویة الوطنیة مذ احتلالها سنة 

مدینة الجسور جملة من المعارف عن  إلىتوصلت ، 1940غایة وفاة العلامة المصلح عبد الحمید بادیس 

من أكبر العواصم الدینیة الثقافیة التي وقفت على أكبر الهیاكل عتبار هاته المدینة المعلقة مفادها هو ا

المعماریة ذات الطراز الرفیع وذات الهیكل المادي الثمین، وأنه وبفضل موقعها الفرید والاستراتیجي استطاعت 

،على متن صخور جعلتها في أحسن حلةأن تجمع بین المناظر السیاحیة المتنوعة والتي تجسدت في صور 

بمدینة الجسور علیهات لقبومجموعة الجسور العملاقة والتي المختلفةضم جملة من الأسواق العدیدة و وأن ت

.المعلقة

ذ عصور فارطة وقدیمة تداولت علیها أمم نمكانت أن شهرة هاته المدینة لم تكن حدیثة بل إضافة إلى 

-سیرتا-قیرطة(جاءت متنوعة ولكل مصدرها وكان أشهرها  ةوحملت بین ثنایاها تسمیات مختلفسابقة

، هي مدینة كتب عنها الأدباء والشعراء وحتى الرحالة العرب والفرنسیین فكانت مصدر الهام لهم )وقسنطینة

.هاته المدینة الساحرةبین كفيفكانوا یجدون ضالتهم،ولكتاباتهم

كانت تعیشها قسنطینة أواخر العهد العثماني وغداة الأوضاع الثقافیة التي ونزید عن كل هذا أن

ذبذب إبان حكم العثمانیین وتارة كانت أهم فترة مرت عبر تاریخ المدینة فعرفت تارة تالاحتلال الفرنسي

بالوضع الثقافي داخل المدینة هتماجعا إلى طبیعة الحكام فمنهم من اویمكن القول أن ذلك كان ر ،زدهارا

وهناك فریق أخر من الحكام الذي ،بالعلوم المتنوعةاجد والزوایا والمدارس وهیاكل متعلقة عمه بإنشاء المسفد

عامة فمن أراد الوصول لم یأبه لما كان یعیشه سكان المدینة من جهل وأمیة وأمره مغلوب علیه وترك ذلك لل

قفزة علمیة هاته المدینة ات التي عاشت فیها تعرفنا على أهم الفتر ستطاع ولكن بصعوبة، كما وقد إلى العلم ا

اهي بها دول المشرق وتكشف للاستعمار الفرنسي أنها لن تتخلى على أصولها ومقوماتها، فعمد شیوخ ضلت

ل واعي محافظ لهویته ومتمسكا ومدرسیها الاستعانة بمؤسساتها الدینیة والتعلیمیة لخلق جیمساجدها وزوایاها 

التي قامت بدورها "مدرستي سیدي الكتاني ومدرسة الجامع الأخضر"سسات التعلیمیة ، فكان أهم تلك المؤ بها

وفق معاییر مضبوطة على أكمل وجه فعملت على الإهتمام بالتدریس وتعلیم الناشئة من سكان المدینة وذلك

.الاستعماریةمصادق علیها من طرف الإدارة المدینة، والبعض كان هل فرضها كل من أ

حتلال الفرنسي ونفي نة من تهمیش هي وأبناؤها إبان الاوعلى الرغم مما عاشته مدینة قسنطیونجد أنه 

لى إوتجعل صورتها تصل حتى  ةیستطاعت أن تكسب مكانة مرموقة بین المدن الجزائر إلا أنها ا،لعلمائها

دة رافضة للوضع ى صامرغم ما حل بها من خراب ودمار ستبقمفادها أنه و وتدلي برسالة ،الفرنسیین أنفسهم
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وعـي رجـال وهـذا كلـه عائـد إلـى،الجزائریـة المسـلمةللأمـةوتجنـیسفرنسا أن تخلقه لمحو الهویة الذي حاولت 

مســاجدها دارا للعبــادة وكســبســتطاعت أن تــدرك ذلــك بجعــلوا ،اكهــم أن الهویــة هــي قــوام الدولــةالمدینــة وإدر 

مكانهـا أن تـتخلص إیجـاد وسـائل بإنـذاك ومحاولـة آالأوضـاع السـائدة للنقـاش فـي مشایخ المدینـة العلوم والتقاء 

الاستعانة بكتب السابقین و  لى لغة وفقه ونحوإبها من التبعیة الاستعماریة  والتنوع في العلوم المقدمة من دین 

  .العلوممن أهل 

المربي والمعلم أن المساجد في قسنطینة ضمت ولعبت كل الأدوار فكانت بذلك وبهذا نستنتج

ر الجامع الكبیر وجامع اعتب وقد ،ستعانة بعلوم رجال الخلفعلى الاقتناء من أصول الدین والاوالحریص

المساجد لم تكن ذه هف ،سوق الغزل وسیدي لخضر وسیدي الكتاني من أكبر المساجد في مدینة قسنطینة

من أكبر المساجد الجزائریة بل لعبت دورا هاما في تاریخ المدینة واهتمام مؤسسیها بها جعلها منكغیرها

مساجد علمت وربت وأخرجت علماء في علوم عدة انتهل منهم إضافة إلى كونها حیث الطراز والمعمار،

ن على ما ورثوه من قیم الكبیر والصغیر، فكونت أجیالا یدافعون عن هویتهم ویحترمون تعالیم دینهم ومحافظی

السیاسیة ، والاجتماعیةلثقافیة مست الروح ا)المساجد(هاته الأخیرة ومن هنا یمكننا القول أن ئ، ومباد

وعلى رأس كل هاته المحافظة على شيء واحد مهما اختلف الزمان والمكان، الحاكم بالمدینة،والعسكریة

، هي مساجد استطاعت أن تخلد اسمها ة وتراثها الموروثوالمحكوم وهو الحفاظ على الهویة الوطنیة للمدین

وتحتفظ بأصالتها وتكون خیر مثال یعنى به في الهویة فهي لم تكن مجرد معلم أثري ولم یقتصر دورها في 

وتدونه وبهذا استطاعت أن تلعب الدور الكبیر في التاریخ القسنطیني،أداء الصلوات فقط كما ذكرنا سابقا

.خیر تدوین

في  میقتدى بهفكانوا مثالا،اقي الدول العربیةلى بإتخرج منها كبار العلماء الذین وصلت شهرتهم كما 

رغم ما تعرضت له من مأساة في ضل الظروف التي ،الورع والهمة والأخلاق العالیة والروح المتمسكة بدینها

ودونته بالتاریخ وساهمت إلى حد كبیر في اسمهاالمدینة فكانت بهذا شخصیات مرموقة حافظت على عانتها

في شخص  والإطاراتتمثیل هاته الرموز قد كان ، و رفع مأساة الجهل والأمیة على سكان المدینة وحواضرها

لا یعني تعمیمها "عبد الحمید بن بادیسوالإلمامصالح بن مهنا وعبد القادر المجاوي والمولود بن الموهوب "

كل بإسمه وكل بعلومه وزاده المدون في تاریخ المدینة، ولكن یمكن أن یشترك  ونالآخر على علماء المدینة 

.هؤلاء في شيء واحد وهو استسقاء جل العلوم بها بمساجدها
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:01الملحق رقم 

مدینة قسنطینة في العهد العثماني

دراسة (المجمعات السكنیة الحضریة بمدینة قسنطینة واقعها ومتطلبات تخطیطها :قماس زینب:المصدر

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع الحضري، )میدانیة للمنطقة السكنیة الحضریة الجدیدة

.54، ص2006–2005جامعة منتوري قسنطینة، 
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:02ملحق رقم

1850المدرسة الكتانیة بعد تحویلها الى المدرسة الشرعیة الفرنسیة 

المدرسة الكتانیة بقسنطینة صرح ثقافي یصارع النسیان، مجلة عصور :قاصري محمد السعید:المصدر

.171، ص)م2015/ه1436(، أوت18جدیدة، ع 
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:03ملحق رقم

الجامع الكبیر بقسنطینة
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  .5ص،2012، )د ب(بادیس الدراسیة، مؤسسة الامام الشیخ عبد الحمید بن بادیس، 
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جامع سوق الغزل

La sourse: Meriem Redjem: .. le role de la mosquee en algerie dans la

configuaration de la ville a lepoque coloniale française, deparant darchitecture,

op cit, p6.
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جامع سیدي لخضر في حالة ترمیمسقف 
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الكتابة التأسیسیة لجامع سیدي لخضر
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جامع سیدي الكتاني
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لوح تذكاري لجامع سیدي الكتاني

.الطالبة إعدادمن :المصدر
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مسجد سیدي عفان

، 2015، قسنطینة، )د د(سلیم نجاعي، :قسنطینة قلعة النور الخالدة، تص مع:بوخالفة عزي:المصدر

.103 ص  
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مسجد سیدي میمون
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مسجد سیدي عبد المؤمن
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  ).س

حسین سعدودي، دار المدى للنشر :الدرر النحویة على المنظومة الشبراویة، در تح:المجاوي عبد القادر-

2015والتوزیع، الجزائر، 

رب الإسلامي، ، دار الغ2، ط2محمد حجي ومحمد الأخضر، ج:وصف إفریقیا، تر:الوزان حسن بن محمد-

  .)د س(بیروت، 

فریدة منسیة في حال دخول الترك بلد قسنطینة واستیلائهم على أوطانها أو تاریخ :بن العنتري محمد الصالح-

.2009یحیى بوعزیز، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، :قسنطینة، مر تح

توفیق محمد :من كلام الحكیم الخیر، جم ترتفسیر ابن بادیس في مجالس التذكیر :بن بادیس عبد الحمید-

.2003/ه1424، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2أحمد شمس الدین، ط:شاهین ومحمد الصالح رمضان، تعل

  .م2009/ه  1430، دار الرشید للكتاب والقرآن الكریم، الجزائر، 1تفسیر ابن بادیس، مج:_______

أبو العید دودو، وزارة الثقافة، الجزائر، :، تر)1837-1832(قسنطینة أیام أحمد باي:شلوصر فندلین-

2007.

.1985، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4تراجم المؤلفین التونسیین، ج:محفوظ محمد-

ریاض بولحبال، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في :أخبار بلد قسنطینة وحكامه، در تح:مؤلف مجهول-

.2010-2009المخطوط العربي، جامعة منتوري قسنطینة، الدراسات العلیا في علم 

.1981المساجد، عالم المعرفة، الكویت، :مؤنس حسین-

:المصادر باللغة الأجنبیة

- Ernest Mercier: histoire de constantine concours de la societe archeologique1

constantine 1903.
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المراجع:ثانیا

محمد بن عزوز، دار ابن حزم، :الفهرسة الكبرى والصغرى، تح:الزكاري الحسني أحمد بن محمدابن الخیاط -

.2003بیروت، 

، 2، ط-دراسة علمیة–جمعیة العلماء المسلمین والطرق الصوفیة وتاریخ العلاقة بینهما :أبو لحیة نور الدین-

  .م2016/ه1437دار الأنوار للنشر والتوزیع، الجزائر، 

محمد بن عزوز، دار :مختصر العروة الوثقى في مشیخة أهل العلم والتقى، تح:ي محمد بن الحسنالحجو -

.2003ابن حزم، بیروت، 

، منشورات وزارة الشؤون الدینیة )حیاته وأثاره(-مفتي قسنطینة-الشیخ المولود بن الموهوب:الدرع  كمال-

.2015والأوقاف، الجزائر، 

.1972رجیة للشرق الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، تجارة الخاال: الزبیري محمد العربي-

جواهر الدرر في نظم مبادئ أصول ابن بادیس الأبر، دار ابن :الشنقیطي محمد بن محفوظ ابن مختار فال-

  .م2005/ه1426حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

.1968، الشركة الجزائریة، الجزائر، 1مجآثار ابن بادیس، :الطالبي عمار-

تطبیقات التربیة الإصلاحیة في فكر الشیخ عبد الحمید بن بادیس، كلیة التربیة الأساسیة، :العازمي بدر حمد-

.2017الكویت، 

محمد بن عزوز، دار ابن حزم، :إتحاف أهل الدرایة بما لي من الأسانید والروایة، تح:القادري محمد بن قاسم-

.2004بیروت، 

، )مفهوم وفضائل وأحكام وحقوق وآداب في ضوء الكتاب والسنة(المساجد :القحطاني سعید بن علي بن وهف-

  .)د س(، )د  ب(مؤسسة الجریسي للتوزیع و الإعلان، 

.2007ابن بادیس وعروبة الجزائر، منتدى سور الأزبكیة، الجزائر، :المیلي محمد-

دور الشیخ المجاوي عبد القادر وكتابه إرشاد المتعلمین في الصمود الفكري بالجزائر، الدیوان :أولمان سومیة-

.2013،الوطني، الجزائر



بیبلیوغرافیا

118

دار ، )3و2و1مج(الإنتاج المعرفي لمدینة قسنطینة ما بعد دولة الموحدین، معالمه وأعلامه، :بسكر محمد-

.2015، بوسعادةدادة للنشر والتوزیع، 

الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، :بلحمیسي مولاي-

.1981الجزائر، 

.2015المساجد الجامعة بالجزائر في العهد العثماني، وزارة الثقافة، الجزائر، :بن بلة نایم خیرة-

، وزارة الأوقاف والشؤون 1الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، جشیخ الإسلام الإمام :بن خوجة محمد الحبیب-

  .م2004/ه1425الإسلامیة، قطر، 

.1968عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، :شروط النهضة، تر:بن نبي مالك-

  .)م1984/ه1404(، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، 2مذكرات شاهد للقرن، ط:_______

.2015، قسنطینة، الجزائر، )د د(، سلیم نجاعي:نطینة قلعة النور الخالدة، تص معقس:بوخالفة عزي-

إبراهیم شبوح، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، :الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة، تر:بورویبة رشید-

.1979الجزائر، 

.2013والثقافة، الجزائر، ، سلسلة الفن والثقافة وزارة الاعلام 2قسنطینة، ط:_______

، دار الحكمة )1848-1830(الحاج أحمد باي في الشرق الجزائري، رجل دولة ومقاوم :بوعزة بوضرسایة-

.2010للنشر والتوزیع، الجزائر، 

.)د ب، د س(عظة للنشر والتوزیع، سیر أعلام قسنطینة، دار المو :بونشادة عبد اللطیف بن العربي-

د د، د ب، (نجاعي، :جسور مدینة قسنطینة بین جمالیات الأسطورة  والحقیقة، تص مع:الحمیدبوفاس عبد -

  .)د س

حاضرة قسنطینة، كرتا النومیدیّة و الرومانیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، :جهیدة منتهل مقروس-

.2011عین ملیلة، الجزائر، 

.2015، )د ب(لدة، دار سیدي الخیر للكتاب، قسنطینة المدینة الخا:جویبة عبد الكامل-

عبد الحمید بن بادیس وجهوده التربویة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، :حمیداتو مصطفى محمد-

1997.
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، )د ب(، شركة دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 2دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث، ط:حمیده عمیراوي-

2004.

دور المسشرقین الفرنسیین في نقل الثقافة العربیة إلى الغرب، جامعة القدس، فلسطین، :خریوش عبد الرؤوف-

  .)د س(

.2013، عالم المعرفة، الجزائر، 1نهضة الجزائر وثورتها المباركة، ج:دبوز محمد علي-

، )د د(، 2اني، دراسة تحلیلیة، جالمعالم الأثریة بمدینة قسنطینة خلال العهد العثم:دحدوح عبد القادر-

.2015قسنطینة، الجزائر، 

والأوقاف، تاریخ وآثار مدینة قسنطینة خلال الفترة الإسلامیة، منشورات وزارة الشؤون الدینیة :_______

.2015الجزائر، 

قسنطینة، الجزائر، ، نومیدیا للطباعة والنشر والتوزیع، )محطات تاریخیة أثریة (قسنطینة :_______

2015.

.2016الحاج أحمد باي وقصره، سلسلة الجزائر من الأمس إلى الغد، الجزائر، :رجال الطاهر-

یحكى عن مدینة اسمها قسنطینة، دار الرجاء للنشر والتوزیع، الجزائر، :بن صدیق سكینة، _______

2015.

، دار الشهاب، )1940-1913(الفرنسي في الجزائرجهاد ابن بادیس ضد الاستعمار :زروقة عبد الرشید-

  .م1999/ه1420بیروت، 

.)، د سبد (فنون الإسلام، دار الفكر العربي، :زكي محمد حسن-

  .1999/ه1420، دار الشروق، القاهرة، -فارس الإصلاح والتنویر–ابن بادیس :سالم محمد بهي الدین-

.2007، دار البصائر، الجزائر، 2ج تاریخ الجزائر،أبحاث وآراء في :سعد االله أبو القاسم-

،غرب الإسلامي، بیروتدار ال ،)8و7و5و3و،1ج(، )1830-1500(تاریخ الجزائر الثقافي :_______

1998.

بایلك قسنطینة أثناء العهد العثماني وبدایة الاحتلال الفرنسي من –الشرق الجزائري:سعیدوني ناصر الدین-

.2013لنشر والتوزیع، الجزائر، ، البصائر ل-الأرشیفخلال وثائق 
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صفحات من التاریخ السیاسي والحضاري لمدینة قسنطینة من العهد النومیدي إلى عصرنا :سلمان نصر-

.2016الحاضر، دار الشافعي للنشر والتوزیع ، قسنطینة، الجزائر، 

قسنطینة، الجزائر،سیتي براس، دار مداد یونیفار، 2مدینة قسنطینة في أدب الرحلات، ط:عبد الحفیظ بورایو-

2013.

، المكتبة الأثریة للتراث، القاهرة، 2، ج 3الأزهر في ألف عام، ط :عبد المنعم خفاجي علي صبح محمد-

2011.

، دیوان المطبوعات الجامعیة، المؤسسة )دراسة في جغرافیة العمران(مدینة قسنطینة :عروق محمد الهادي-

.1984، )د ب(للكتاب، الوطنیة

.2006تطور المآذن في الجزائر، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر، :عزوق عبد الكریم-

ة قسنطینة، مطبعة البعث، أم الحواضر في الماضي والحاضر تاریخ مدین:علي بن شعیب محمد المهدي-

.1980، قسنطینة

الحقل الدیني بالجزائر، شبكة ضیاء للمؤتمرات والدراسات، العمل الجمعوي ورهاناته في :عماري مصطفى-

  ).د س(، جامعة أبي بكر بلقاید، الجزائر

المساجد والزوایا في مدینة قسنطینة الأثریة، منشورات وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، تلمسان، :غربي كمال-

2013.

عبد الحمید بن بادیس الدراسیة، مؤسسة الامام جدیدة عن جوانب خفیة في حیاة الإمام:فیلالي عبد العزیز-

.2012، )د ب(الشیخ عبد الحمید بن بادیس، 

، دار الهدى للطباعة للنشر والتوزیع، )مرحلة التحصیل والتكوین(عبد الحمید بن بادیس :فیلالي عبد العزیز-

  .)د س(عین ملیلة، 

الثقافي والاقتصادي، دار الهدى للطباعة والنشر مجمل تاریخ قسنطینة السیاسي العمراني :_______

.2017والتوزیع، عین ملیلة، 

، دار البعث للنشر )دراسة التطور التاریخي والبیئة الطبیعیة(مدینة قسنطینة :، عروق محمد الهادي_______

  .)د س(والتوزیع،  قسنطینة، الجزائر، 
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-1931(ریین في خدمة اللغة العربیة  في الجزائرجهود جمعیة العلماء المسلمین الجزائ:مزغاش مراد-

.2015، الجزائر، ، دار الهدى للنشر والتوزیع)1954

-1307(عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح والنهضة في تاریخ الجزائر الحدیث :مقبل فهمي توفیق محمد-

  .)م1940- 1889/ه1359

عبدالرحمان :لأوجین فایست، تق)1873-1792(تاریخ بایات قسنطینة في العهد التركي :نور صالح-

.2013شیبان، دار طلیطلة، الجزائر، 

:المراجع باللغة الأجنبیة

- Bourouiba Rachid:..apport de lalgerie a larchitectre relig ieuse, unite de reghaia,

1987.

:الرسائل والمذكرات الجامعیة

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة تاریخیة أثریة (خلال العهد العثماني المسكن بمدینة قسنطینة :العیاشي هواري-

.2011-2010الماجستیر في التراث والدراسات الأثریة، جامعة منتوري قسنطینة، 

المنشآت الدینیة بالجزائر خلال العهد العثماني، أطروحة لنیل شهادة  دكتوراه دولة في الآثار :بن بلة خیرة-

.2008-2007جزائر، الإسلامیة، جامعة ال

-1920(المقاومة الثقافیة للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعلیم :بن داود أحمد-

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة أحمد بن بلة وهران، )1954

2016-2017.

خلال جریدة النجاح، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ المجتمع المجتمع القسنطیني من :بوطبة عمار-

.2010–2009المغاربي الحدیث والمعاصر، جامعة منتوري قسنطینة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )دراسة تاریخیة أثریة(أطلس المعالم الإسلامیة بمنطقة قسنطینة :حروش مفیدة-

.2011-2010معة منتوري قسنطینة، في التراث والدراسات الأثریة، جا

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في )دراسة إحصائیة تحلیلیة(الألغاز الشعبیة في مدینة قسنطینة :حمود رتیبة-

.2005–2004الأدب الشعبي، جامعة منتوري قسنطینة، 
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مذكرة لنیل شهادة ،)1951-1850(المدارس الشرعیة الثلاث في الجزائر، التأسیس والتطور :خلیل كمال-

.2008-2007الماجستیر في تاریخ المجتمع المغاربي الحدیث والمعاصر، جامعة منتوري قسنطینة، 

مدینة قسنطینة خلال العهد العثماني، دراسة عمرانیة أثریة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في :دحدوح عبد القادر-

.2010-2009، 2الآثار الإسلامیة، جامعة الجزائر

والتأثر،، بین التأثیر)م19-16/م13_10(الموروث الثقافي العثماني بالجزائر مابین القرنین:درقاوي منصور-

.2015-2014مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة بن بلة، وهران، 

، مذكرة لنیل )1914-1848(یثة الشیخ عبد القادر المجاوي ودوره في نهضة الجزائر الحد:دریادي حمیدة-

.2012-2011شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، المدرسة العلیا للآداب، بوزریعة، 

الحیاة الأدبیة في قسنطینة خلال العهد العثماني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب :سعودي یمینة-

.2006-2005الجزائري القدیم، جامعة منتوري قسنطینة، 

الزخارف العمائریة في قصر أحمد باي بمدینة قسنطینة، دراسة فنیة تحلیلیة، مذكرة لنیل شهادة :ي حمزةبطال - 

.2012-2011الماجستیر في الآثار بالتراث والدراسات الأثریة، جامعة منتوري قسنطینة، 

في الدعوة من خلال آثاره في التفسیر والحدیث، ومنهجهالإمام عبد الحمید بن بادیس :عرابي عامر علي-

  .ه1409-1408مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 

، مذكرة لنیل شهادة )م1837–1592/ه1253-936(السلطة المحلیة في بایلك قسنطینة :قشوان عبد الرزاق-

  .)م2010 –2009/ه1431- 1430(، 2خ الحدیث، جامعة الجزائرالماجستیر في التاری

دراسة میدانیة للمنطقة (المجمعات السكنیة الحضریة بمدینة قسنطینة واقعها ومتطلبات تخطیطها :قماس زینب-

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم الاجتماع الحضري، جامعة منتوري قسنطینة، )السكنیة الحضریة الجدیدة

2005–2006.

، )دراسة نموذجیة فنیة(فن الزخرفة في المنشات الدینیة بالشرق الجزائري في الفترة العثمانیة :كعرار سمیرة-

.2008-2007مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الآثار الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

ة في الجزائر، مذكرة لنیل العلامة الشیخ عبد القادر المجاوي من رواد الحركة الإصلاحی:لعمامري عقیلة-

.2006-2005شهادة الماجستیر في علم الاجتماع، جامعة الجزائر، 
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صناعة النحاس بقسنطینة، دراسة فنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحرف :طرشي أحلام صابرینة-

.2012-2011والصناعة التقلیدیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

:باللغة الأجنبیة

-Bakiri Rym: imbacide l’intervention coloniale sur la vielle ville de constantine

cacdes maisons hybrids, memoire pour l’obtention du diplome de magistere option

preservation du patrimoine architectural, 2011.

:والجرائدالمقالات والمجلات:ثالثا

، جریدة مصابیح النهار، القاهرة، 19مصلح الأزهر وأحد قادة ثورة ...أبو الفضل الجیزاوي:خالدأبو الروس -
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:الدراسةملخص

.)1940-1837(مساجد قسنطینة ودورها في الحفاظ على الهویة الوطنیة 

تعالج هذه الدراسة أهم المساجد بقسنطینة والتي كان تاریخ تأسیس معظمها أواخر العهد العثماني وقد 

الموجودة في یعادل ویناهض تلك المساجد وبلغت من المستوى العلمي والعمراني ما،اسمهاضلت تحافظ على 

المشرق والمغرب، فحاولنا تتبع تاریخ هاته المساجد وتسلیط الضوء على الأهم منها والتي دفعت عجلة العلم 

میة وكل أنواع العنصریة وأخرجت من كنفهالت على عاتقها محاربة الجهل والأوحم،والثقافة بمدینة قسنطینة

.عیا مثقفااعوا أن یخلقوا جیلا واذین استطالعلماء الجملة من

Résume en Français:

Les mosquées de Constantine et leur rôle dans la préservation de l’identité

nationale.

Cette étude porte sur les mosquées les plus importantes de Constantine dont la

plupart datent de l’ère ottomane, encore préservées du point de vue scientifique et

architectural elles sont situées au Mashrek et au Maghreb, nous avons essayée de

suivre leur histoire et de mettre en évidence les plus importante elle s’est engagée

a lutter contre ignorance, et l’analphabétisme et toutes les formes de racisme en

rassemblant de nombreux érudits qui a leur ont créé une génération instruite

éduquée et consciente.


